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استمرار »نظام الأسد« مصلحة إسرائيلية عليا
رامي سويد

ــوك  ــم اليرم ــراً في مخي ــتعلت مؤخ ــي اش ــرب الت ــفت الح كش

مــدى  العاصمــة دمشــق؛  الفلســطينيين جنــوب  للاجئــن 

قــدرة نظــام الأســد عــى اســتثمار الصراعــات التــي تنشــأ بــن 

الفصائــل المختلفــة التــي تعمــل خــارج مناطــق ســيطرته، ولم 

يجــد نظــام الأســد نفســه في وضــع أفضــل مــن الوضــع الــذي 

ــم  ــش( لمخي ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــام تنظي ــه اقتح خلق

ــوك. اليرم

فقــد حقــق نظــام الأســد مكاســب سياســية مــن اقتحــام 

التحريــر  منظمــة  بتخويــل  تمثلــت  لليرمــوك،  داعــش 

الفلســطينية قــوات النظــام بدخــول اليرمــوك بحجــة التصــدي 

ــن  ــكرية م ــب عس ــد مكاس ــام الأس ــق نظ ــا حق ــش، ك لداع

وإضعافهــا  المقــدس  بيــت  أكنــاف  كتائــب  ضرب  خــال 

باعتبارهــا العــدو الأبــرز لــه داخــل المخيــم، وكانــت المكاســب 

الإعلاميــة هــي أهــم مــا حصــل عليــه نظــام الأســد مــن اقتحام 

داعــش لليرمــوك، حيــث غطــى اقتحــام داعــش للمخيــم عــى 

حقيقــة أن النظــام الســوري يحــاصر ثمانيــة عــر ألــف لاجئــاً 

فلســطينياً في مخيــم اليرمــوك منــذ مــا يقــارب العامــن ويقطع 

ــار  ــا أن أخب ــوم، ك ــي ي ــو مئت ــذ نح ــم من ــن المخي ــاه ع المي

ــة  ــوك غطــت في وســائل الإعــام العربي اقتحــام داعــش لليرم

والعالميــة عــى أخبــار التراجــع الكبــر الــذي تعــاني منــه قــوات 

النظــام في درعــا بعــد خســارتها الســيطرة عــى مدينــة بــرى 

الشــام ومعــر نصيــب الحــدودي وفي الشــال الســوري بعــد 

ــب. ــة إدل خســارتها الســيطرة عــى مدين

ــاة  ــق مأس ــدى عم ــن م ــرة ع ــم الأخ ــرب المخي ــفت ح وكش

اللاجئــن الفلســطينيين في ســوريا، فمعظــم الثمانيــة عــر ألفــاً 

ــن بقــوا مــن أصــل ســكانه  ــم اليرمــوك الذي مــن ســكان مخي

ــاً  ــن ألف ــة وخمس ــو ثلاثمئ ــورة نح ــل الث ــم قب ــغ عدده البال

اضطــروا مؤخــراً إلى النــزوح نحــو بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت 

ــن  ــال م ــبه خ ــم ش ــح المخي ــم، ليصب ــاورة للمخي ــحم المج س

ــن  ــات اللاجئ ــه مــن حــال مخي ــن الفلســطينيين، حال اللاجئ

ــة  ــوب العاصم ــودة جن ــرى الموج ــة الأخ ــطينيين الثلاث الفلس

دمشــق وهــي مخيــات الســبينة والحســينية والســت زينــب 

والتــي تــم إفراغهــا مــن ســكانها بســبب قصــف قــوات النظــام 

لهــا في العــام قبــل المــاضي ومنــع ســكانها مــن العــودة إليهــا 

بالرغــم مــن اســتعادة قــوات النظــام الســوري للســيطرة 

ــام المــاضي. ــة الع ــا بداي بشــكل كامــل عليه

ــم  ــب ت ــال حل ــطينيين ش ــن الفلس ــدرات للاجئ ــم حن مخي

ــوات  ــف ق ــتمرار قص ــبب اس ــكانه بس ــن س ــاً م ــه أيض إفراغ

النظــام لــه منــذ عامــن، القصــف الــذي أحــال أبنيــة المخيــم 

ــا أن  ــال، ك ــأي ح ــاً للســكن ب ــر قاب ــات غ ــث ب ــاً بحي خراب

مخيــم درعــا للاجئــن الفلســطينيين تعــرض كغــره لعمليــات 

ــكانه. ــر س ــف أدت لتهج قص

ويطــرح إخــاء مخيــات اللاجئــن الفلســطينيين مــن ســكانها 

بفعــل قصــف قــوات نظــام الأســد لهــا بشــكل واضــح مــدى 

المنفعــة الكبــرة التــي تحصــل عليهــا إسرائيــل مــن اســتمرار 

قيــام قــوات النظــام بتهجــر اللاجئــن الفلســطينيين مــن 

مخيماتهــم، فقضيــة حــق العــودة التــي اعتــرت طوال الســنين 

الســتين الماضيــة خطــاً أحمــر بالنســبة لــكل الهيئات السياســية 

والعســكرية الفلســطينية بــدأت تصفيتهــا بشــكل فعــي منــذ 

الفلســطينيين في  النظــام الســوري بتهجــر اللاجئــن  بــدء 

ــطينيون في  ــون الفلس ــوه اللاجئ ــم، ليت ــن مخيماته ــوريا م س

متاهــات لجــوء جديــد إلى تركيــا والأردن ولبنــان وأوربــا، لجــوء 

جديــد فرقّهــم وأنهــى مخيماتهــم وأضــاع قضيتهــم وحقهــم في 

ــل  ــم في فلســطين، لتنجــح إسرائي ــم وبلداته العــودة إلى مدنه

في التخلــص مــن ثــاني أكــر كتلــة مــن اللاجئــن الفلســطينيين 

ــة الأكــر الموجــودة في الأردن. كانــت في ســوريا بعــد الكتل

ــدولي النظــر  ــضّ المجتمــع ال ــدو مســتغرباً بعــد هــذا غ لا يب

الســوري،  الشــعب  بحــق  الســوري  النظــام  عــن جرائــم 

فالنظــام اســتطاع أن يخلــق بقتلــه وتهجــره للشــعب الســوري 

ــي  ــل الت ــح لإسرائي ــوريا مصال ــة في س ــة التحتي ــره للبني وتدم

كانــت عــى الــدوام مســتفيدة مــن وجــوده ومســتعدة بالتــالي 

الــدولي  لاســتخدام لوبياتهــا وأدوات ضغطهــا في المجتمــع 

لدفعــه لغــض النظــر عــن جرائــم هــذا النظــام وقيامــه بتدمــر 

ــا إلا  ــا لســاحة حــرب دائمــة لا مســتفيد منه ســوريا وتحويله

إسرائيــل التــي باتــت تنعــم بالراحــة بعــد قيــام نظــام الأســد 

ــة الســورية. ــر الدول باســتنزاف الشــعب الســوري وتدم
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مــا أخشــاه عــى حــالي وعــى غــري أن يصــر معيــار 

المواطنــة عندنــا هــو الحقــد! خــط الحقــد عملــة جديــدة 

التعصــب  مــع  كالعــادة  النفســية ويتــازم  أســواقنا  في 

ويتناســبان طرديــاً مــع كــم العدوانيــة التــي راكمتهــا 

التجــارب والمحــن والويــات في ضمــر الأمــة. الحقــد عــى 

البــر والحجــر وكل مــا خلــق اللــه مــن كائنــات تبــن أنــه 

صممهــا عــى المهانــة والــذل، لمــاذا علينــا دون أمــم الكــون 

تلســع  التــي  النهّاشــة  الفعاليــات  أذلاء؟ كل  نكــون  أن 

وتعــض تعيــش في بيئتنــا الحاقــدة، مــا إن تصيــح عــى 

واحــدة حتــى توافيــك سلســلة مــن عجائــب بهيميــة خــام 

ــار  ــر واحتق ــخط وقه ــره وس ــن ك ــا م ــى وراء بعضه تتداع

لــكل المعلقــات القيميــة التــي بذلنــا كل طاقتنــا حتــى 

ــف تتكــئ عــى  ــوم كي ــا! نراهــا في كل ي صــارت في تكوينن

مخــزون ذاكــرة لئيمــة رعويــة خائفــة مرعوبــة متجــذرة في 

قاعنــا المعتــم. أنــا لا أريــد أن أكــون حاقــداً ولكننــي قبــل 

أن أقــرر صرت!

ــث  ــن حي ــل م ــن وتتفاع ــرة الرضــوخ والغ ــد تطــول ف وق

ــى  ــا ع ــاد نتشربه ــع أحق ــس م ــب النف ــه في سرادي لا ننتب

مهــل، ننفــر مــن مذاقهــا في البدايــة ثــم مــع الفعــس 

ــادية  ــول لس ــاغة وتتح ــح مستس ــدوس تصب ــن وال والطح

ــن  ــوازل بالآخــر منتظري ــة تحــن للكــوارث والن شــبه مرضي

أن تحيــق بالآخريــن وبرزقهــم وعبــاءات ســاواتهم، وهــي 

دون نقــاش أو جــدل علائــم لا تمــت للإنســانية ومداليلها في 

هــذا العــر ولا حتــى في العصــور الســابقة، مهــا أوغلنــا 

للــوراء، ننتــي بالتوســات وعذابــات الخلــق، يــا للشــهامة. 

لســنا أمينــن بمثــل هــذه الحمولــة البدائيــة عــى حظــوظ 

ــالي  ــى الغ ــة ع ــانيتنا المعلوف ــح إنس ــا بملام ــاس. فرطّن الن

ــذا  ــا في ه ــو حقن ــات وه ــاور والغاب ــرون المغ ــا لق ونكصن

ــر. العــر الداع

الســادية فتاكــة، وهــي أحــد التعبــرات اللاإنســانية الثاويــة 

في النفــس التــي فقــدت البوصلــة وحــل فيهــا الوبــاء، 

لســت وحــدي مــن يحمــل هــذه الجرثومــة مــع أني وحــدي 

أعــرف لكــم! 

ننهمــك أحيانــاً بجلــد ذواتنــا الغبيــة التــي أخضعــت 

عــى مــرّ الزمــن لآليــات تزويــر اســتفاد منهــا العــالم كلــه 

عدانــا، أو بعبــارة أصــح كانــت عــى حســابنا. صرنــا نفتــك 

بأنفســنا وقــد عجزنــا عــن الفتــك بمــن أذلنــا قرونــاً مديــدة 

ــا المريعــة  ــذذ بمعاناتن ــا، نتل ــا وحقرن ــذي اضطهدن ومــن ال

ــن  ــة لندي ــذات الخلفي ــب ال ــن سرادي ــر ب ونتجــول في ال

حالنــا، الــكل يمــارس علينــا فضيلــة الخصــاء والــكل يمليهــا، 

ــا  ــكل ب ــة نحــو ال ــة طاغي ــا مشــاعر انتقامي ــد فين مــا ول

اســتثناء. 

ــا  ــة لكنه ــنا بالدوني ــل في تحسيس ــادر التموي ــف مص تختل

دائمــاً متفقــة في الاتجــاه صوبنــا، أخــس مــا تظهــر في 

ســلوك القامــع الفــرد المســتبد نحــو رعيتــه أو مــن توهمــوا 

أنهــم رعيــة، لا ناســه ولا رعيتــه ولا مــن يحزنــون. العجــز 

الســاحق الــذي نحســه إزاء حاكــم مريــض حّولنــا لمازوخيين 

ــا أحــد ولكنــه في  ــا عــى أمــل ألا يران ــا نصّغــر حالن وجعلن

ــة عــى  ــخ صــوراً بهي ــا! نســتحضر مــن التاري كل مــرة يران

ــوي ولم  ــن دم ــن راه ــا ع ــؤس وتعوضن ــي الب ــل أن تزه أم

ــأ  ــا ويم ــكلة، يزوره ــل المش ــاضي لا يح ــا بالم ــح. تلجؤّن نفل

أســواق النفــس ببضاعــة غريبــة لفــرة مــن الوقــت ولكنهــا 

سرعــان مــا تنضــب مــن الأســواق ونكتشــف أن المــاضي لم 

ينقذنــا مــن محنتنــا مهــا قلنــا فيــه مــن مدائــح ومواويــل 

باعتبــاره متفوقــاً في وهمنــا ومنصفــاً للفقــراء وفــذاً، ومــع 

ذلــك لا يــرد علينــا ويهمــس في روعنــا: عليكــم أن تلتفتــوا 

لــأرض التــي عليهــا تقفــون!  كــا أمريــكا التــي نتملقهــا 

ــدابي  ــولات ال ــن ج ــة م ــر كل جول ــا في آخ ــا ونراه لتنصفن

ــا:  ــان أو الإبراهيمــي أو ديمســتورا تقــول لن والعــربي أو عن

عليكــم بايــران شــاوروها! ولكــن يــا عمــي يــا أوبامــا إيــران 

ــراس  ــا ح ــس لن ــا. يهم ــا لآخره ــن أوله ــكلة م ــي المش ه

أوبامــا: لا بــد مــن إيــران وإن طــال الســفر.
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ملف الصور المسربة للمعتقلين المقتولين تحت التعذيب
جريمة العصر المسكوت عنها دولياً

صفاء عليان

نش��رت الجمعية الس��ورية لحماي��ة المفقودين ومعتقل��ي الرأي 2750 ص��ورة لوجوه 
معتقلين قضوا في سجون النظام السوري مأخوذة من مجموعة كبيرة تبلغ 55 ألف 
صورة لحوالي 11 ألف ضحية قضت تحت التعذيب، وسرب هذه الصور أحد المنشقين 

عن النظام الس��وري والذي عرف باسم »سيرز« أو قيصر.
ه��دف الجمعي��ة من نش��ر الص��ور كان الس��ماح لأهال��ي المعتقلين بالتع��رف عليهم، 
فطلب��ت منه��م التواص��ل معها لتوثي��ق أسمائه��م وتواري��خ اعتقالهم لدع��م الملف الذي 
تعم��ل اللجن��ة على تجهي��زه قانونياً لملاحق��ة أجهزة النظام الس��وري ال�تي ارتكبت 
ه��ذه الجريمة وفق آليات الملاحقة القانوني��ة الدولية المتاحة، تفتح الغربال في هذا 
الع��دد ملف »قيصر«، لتبحث في طبيعة الملف والجرائم التي يوثقها وعمل الجمعية 
السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي عليه ومدى إمكانية محاسبة النظام السوري 

على الجريمة  التي سميت بجريمة العصر وأس��باب تأخر محاس��بته.
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عمل الجمعية على توثيق الجريمة

ــرأي،  ــي ال ــن ومعتق ــورية للمفقودي ــة الس ــت الجمعي تأسّس

أواخــر 2013، والــذي كان  المدعــو قيــر  انشــقاق  بعــد 

ضابطــاً في الأمــن الســوري يعمــل عــى تصويــر جثــث ضحايــا 

التعذيــب في مشــفى »يوســف العظمــة« العســكري المعــروف 

باســم المشــفى »601« العســكري، قبــل نقلهــا ودفنهــا في 

ــا. ــص منه ــا للتخل ــكان أو حرقه ــة الم ــة مجهول ــر جماعي مقاب

أعضائهــا  أحــد  يــرح  مــا  الجمعيــة حســب  واختصّــت 

الدكتــور محمــد عيــاش للغربــال بالعمــل عــى الملــف حقوقيــاً 

وقضائيــاً، بوصفــه جريمــة حــرب ضــد الإنســانية، وتديــن 

النظــام الســوري، لكنهــم كــا يقــول »عيــاش« تأخــروا بنــر 

الصــور عــى مواقــع الإنترنــت بهــدف التعــرف عــى هويــات 

وأرشــفتها  الصــور  بجدولــة  وقتــاً  لاســتغراقهم  الشــهداء، 

ــف  ــف صــورة ل11 أل ــغ عددهــا 55 أل ــث بل ــا، حي وتوصيفه

ــب. ــت التعذي ــوا تح ــل قتل معتق

يضيــف »عيــاش« إن الجمعيــة تأسســت في فرنســا منــذ ســنة 

وخمســة أشــهر، ويحاولــون الحصــول عــى ترخيــص في تركيــا، 

للمــي قدمــاً في الدعــاوي القضائيــة التــي رفعوهــا ضــد 

قــوات النظــام الســوري، مســتفيدين مــن وجــود عــدد لا بــأس 

بــه مــن ذوي الضحايــا في تركيــا، ومؤكــداً عــى قطعهــم شــوطاً 

في طريــق إدانــة النظــام، بعــد تعــرفّ عــدد كبــر مــن أهــالي 

المعتقلــن عــى صــور أبنائهــم الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب.

إجراءات قانونية لم تؤتِ أكلها

ــرأي  ــي ال ــن ومعتق ــة الســورية للمفقودي استشــارت الجمعي

الصــور عنــد  بإيــداع ملــف  محامــن ســوريين نصحوهــا 

الــذي يعطــي  الــدول الأوروبيــة، الأمــر  حكومــة إحــدى 

الجريمــة  مرتكبــي  لمحاســبة  الراميــة  القضائيــة  الدعــاوى 

مزيــداً مــن الثقــل عنــد المحاكــم التــي ســتنظر بالملــف، 

عــى عكــس الحــال حــن تتعامــل الــدول مــع أفــراد، بدورهــا 

وضعــت الجمعيــة ملــف الصــور عنــد دولــة أوروبيــة، رفضــت 

ــف  ــة مل ــك الدول ــة تل ــدم حكوم تســميتها، عــى شرط أن تق

الصــور لأربــع جهــات فقــط في حــال طلبهــا لدعــوى قضائيــة 

ــة  ــة خاص ــة دولي ــة، محكم ــات الدولي ــة الجناي ــي محكم وه

بســوريا أو بهــذه الجريمــة، محكمــة أوروبيــة صالحــة للنظر في 

الدعــوى، أو لمحاكــم ســورية مســتقلة مســتقبلاً تحــرم معايــر 

محاســبة مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية.

ــد صحــة  ــاش إلى أن تأكي ــة محمــد عي ويلفــت عضــو الجمعي

الصــور وتوثيقهــا، كانــت الخطــوة الأولى للمــي قدمــاً في 

للمحامــاة،  البريطانيــة  راك«  »كارتــر  وأن شركــة  القضيــة، 

التــي تكفّلــت حكومــة دولــة قطــر بتغطيــة تكاليــف عملهــا 

الماليــة، أعطتهــم وثيقــة تثبــت ذلــك، لتبــدأ بعدهــا الإجــراءات 

ــاً أن ســبب  ــبانيا، موضح ــا وإس ــن بريطاني ــة في كل م القضائي

ــا ينظــر  ــن، لأن القضــاء فيه ــن الدولت ــز العمــل في هات تركي

ــة. ــا أجنبي ــا أطرافه بقضاي
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يتابــع »عيــاش« حديثــه بالقــول: إن العمــل القضــائي والقانــوني 

يقتــر حاليــاً عــى المحاكــم الوطنيــة المحليــة، أمــا عــن 

ــة،  ــات الدولي ــة الجناي ــى محكم ــف ع ــرض المل ــوع ع موض

الــروسي- فيوضــح أن جهــود الجمعيــة تصطــدم بالفيتــو 

الصينــي، في مجلــس الأمــن، ذلــك أن محكمــة الجنايــات 

بجريمــة  متعلقــة  دعــوى  في  تنظــر  أن  يمكــن  لا  الدوليــة 

مرتكبــة  في ســوريا إلا في حــال تحويــل مجلــس الأمــن لملــف 

الدعــوى لهــا بســبب عــدم توقيــع حكومــة النظــام الســوري 

عــى ميثــاق رومــا الــذي أسســت بموجبــه محكمــة الجنايــات 

ــن  ــورية للمفقودي ــة الس ــاش أن الجمعي ــد عي ــة، ويؤك الدولي

ومعقــي الــرأي تســعى عــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــة خاصــة بســوريا، كــا حصــل مــع  لتشــكيل محكمــة جنائي

قضيــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت 

ــابقاً. ــراليون س في س

موقف الائتلاف السوري من الملف

وعــن التعــاون بــن الجمعيــة الســورية للمفقوديــن ومعتقــي 

الثــورة  لقــوى  الســوري  الوطنــي  الائتــاف  وبــن  الــرأي 

ــن  ــورية للمفقودي ــة الس ــو الجمعي ــى عض ــة؛ اكتف والمعارض

ــدد  ــة بص ــر أن الجمعي ــاش بذك ــد عي ــرأي محم ــي ال ومعتق

ــن  ــتفادة م ــاف للاس ــع الائت ــم م ــة تفاه ــى وثيق ــع ع التوقي

ــل  ــأن عم ــك ب ــاً ذل ــط معلّ ــف فق ــياسي للمل ــب الس الجان

الجمعيــة حقوقــي إنســاني بحــت والاعــراف القانــوني للملــف 

ــاً. ــل دولي حاص

ــاب«،  ــوني للائتــاف المحامــي »عــار تب لكــن المستشــار القان

ــل بالتنســيق  ــالم تتكل ــتبقى منقوصــة م ــود س ــد أن الجه يؤك

ــة  ــة قانوني ــراً أن الجهــد الســياسي بحاجــة لشرعي العــام، معت

مذكــرة  طــرفي  وأن  سياســية،  لشرعيــة  بحاجــة  والقانــوني 

ــود. ــادل الجه ــى تب ــن ع ــم قادري التفاه

يضيــف المستشــار »تبــاب« إن اســتعمال الاختصــاص العالمــي 

الــدول  كبعــض  أخــرى  دول  في  للمحاكــم  الشــخصي  أو 

الأوروبيــة التــي تنظــر محاكمهــا في دعــاوى أطرافهــا أجانــب، 

أو تنظــر محاكمهــا في دعــاوى أحــد أطرافهــا مــزدوج الجنســية 

ــاج  ــرى، يحت ــة أخ ــة ودول ــة المحكم ــية دول ــل جنس أي يحم

لأشــخاص مزدوجــي الجنســية لتأســيس الدعــاوى عليهــم لدى 

هــذه المحاكــم، إلا أن هــذا حســب تعبــره انتصــار للجنســيات 

وليــس انتصــار للإنســان الســوري وإن اللجــوء لهــذا الأســلوب 

ــت  ــه خســارة لقيمــة الإنســان المجــردة وإن كان رغــم أهميت

ــدولي لهــا  انتصــاراً لبعــض الجنســيات التــي يقــر المجتمــع ال

بحقــوق الإنســان.

عائلات الضحايا بين نارين

كان ذوو ضحايــا التعذيــب في أفــرع المخابــرات الســورية 

يعيشــون عــى أمــل خــروج أبنائهــم، فكانــت الصــور بالنســبة 

ــاً، قلــب حياتهــم رأســاً عــى عقــب، وأنهــى  لهــم، زلــزالاً قوي

ــد بعضهــم ردات فعــل  ــع في قلوبهــم، لتظهــر عن الأمــل القاب

ــي  ــن، الت ــات المعتقل ــدى زوج ــي إح ــلوى« وه ــاذة كـ«س ش

ــي  ــورة الت ــدة أن الص ــا معتق ــوت زوجه ــليم بم ــض التس ترف

نــرت لــه في موقــع شــهداء التعذيــب، تشــبهه لكــن ليســت 

لــه، رافضــة الرضــوخ لواقــع أليــم، ومفضلــة أن تبقــى وأبناءها 

ــة. ــم عــودة والدهــم القريب يعيشــون حل

انقســم الســوريون عمومــاً بــن مؤيــد لنــر الصــور للتثبــت 

ــى الألم  ــارض يخ ــن مع ــود، وب ــن يع ــل ل ــر معتق ــن مص م

لــذوي المعذّبــن، أحمــد عليــان، شــقيق الشــهيد خالــد عليــان، 

الــذي اعتقــل في أوائــل عــام 2013 في داريــا، ووجــدت صورتــه 

مؤخــراً بــن صــور قتــى التعذيــب، يــرى أن نــر الصــور أفــاد 

بمعرفــة مصــر الآلاف مــن المفقوديــن، كــا أن هنــاك حقــوق 

شرعيــة لعائلــة الشــهيد تثبــت بموتــه كالإرث والنفقــة وأمــور 

الارتبــاط بالزوجــة وغيرهــا، لكــن النــر غــر الواعــي وتشــبيه 
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الصــور بغــر خــرة، مشــكلة حقيقيــة، ظهــرت آثارهــا الســيئة 

بعــد نــر الملــف حيــث أقامــت بعــض العائــات العــزاء عــى 

أبنائهــا بنــاء عــى صــور تبــن فيــا بعــد أنهــا تعــود لمعتقلــن 

آخريــن!

ويضيــف محمــد عيــاش عضــو الجمعيــة الســورية للمفقودين 

ــه أحمــد: إن نــر الصــور كان  ــا قال ــرأي عــى م ومعتقــي ال

ــه المــالي لأهــالي  ــزاز محامــي النظــام وأعوان ــاء ابت ــداً لإنه مفي

ــادي  ــق الم ــاعرهم ولا بالضي ــة مش ــن بأذي ــر آبه ــا، غ الضحاي

الــذي يعانــوه كــا أغلــب شرائــح المجتمــع الســوري، منوهــاً 

ــع  ــى بض ــوى ع ــوريون س ــرف الس ــى الآن لم يتع ــه حت إلى أن

ــة، أو  ــولي الهوي ــي الآلاف مجه ــا بق ــور، في ــن الص ــات م مئ

ــاً. يجــري التعــرف عليهــم تباع

وبســبب مــا عاشــه الســوريون منــذ انطــاق الثــورة الســورية 

ــات،  ــن الصدم ــع م ــم مان ــد غالبيته ــن أحــداث تشــكل عن م

ــا  ــا عندم ــل ذوي الضحاي ــام ردات فع ــه أم ــا نلمس ــذا م وه

ــد  ــهيد خال ــد الش ــى وال ــم، فاكتف ــل أبنائه ــاء مقت ــوا أنب تلق

عليــان وشــقيق الشــهيد أحمــد جــال عليــان، باحتســاب ابنــه 

ــدم. ــه ولّي ال ــول الل وشــقيقه شــهيدين، وبالق

كذلــك الأمــر بالنســبة لعائلــة أحــد الضحايــا مــن مدينــة 

الزبــداني، الــذي تتحفــظ الغربــال عــى اســمه لــرورات أمــن 

عائلتــه، لم يســتغربوا ورود هــذا الخــر، بســبب ســاعهم 

العديــد مــن الأنبــاء تفيــد بمقتــل غائبهــم في أقبيــة المخابــرات، 

أمــا أولاده فلــم يعــوا بعــد معنــى المــوت والفقــد، وأن أباهــم 

لــن يعــود بســبب صغــر ســنهم!

الصور المسربة تكشف حقد ووحسية غير مسبوقين

لاشــك أن زخــم ملــف الصــور المسربــة وعددهــا الكبــر أفقــد 

العاملــن عليهــا القيمــة الإنســانية للملــف، وتحــول المعتقــل 

الــذي قــى تحــت التعذيــب بالفعــل إلى مجــرد رقــم، فتلــك 

التعذيــب عليهــا  آثــار  تــراوح  والتــي  المعذبــة  الأجســاد 

ــرب  ــار ال ــروراً بآث ــن، م ــقء الأع ــام إلى ف ــع العظ ــن خل م

ــب  ــم هــول التعذي ــل وفاته ــا قب ــاسى أصحابه و«الشــبح«،  ق

ــي  ــث الت ــاً، الجث ــث مثي ــخ الحدي ــه التاري بحقــد لم يعــرف ل

عرضهــا ملــف قيــر تعرضــت للــرب والإهانــات أيضــاً 

ــة  ــتخدمي النظاف ــى مس ــن وحت ــاء والممرض ــل الأطب ــن قب م

ــة بمشــفى  في مشــفى »يوســف العظمــة« العســكري المعروف

ــاك. ــل هن ــق كان يعم ــر منش ــهادة عن ــب ش 601، حس

ويشــر ذلــك العنــر أثنــاء حديثــه إلى بلــوغ عنــاصر النظــام 

ــراق  ــوا بإح ــث قام ــش حي ــون والتوح ــة الجن ــوري درج الس

ــه  ــا روى ل ــب م ــاد بحس ــا إلى رم ــا، وتحويله ــث الضحاي جث

ــام  ــة النظ ــه إلى محاول ــارة من ــقاقه، في إش ــل انش ــاؤه قب زم

ــن  ــد م ــه لم يتأك ــر أن ــه، غ ــة تجريم ــاء كل أدل ــوري إخف الس

ــي. ــديد الأمن ــبب التش ــخصي بس ــكل ش ــة بش ــة الرواي صح

وكــرت شــهادات المعتقلــن الســوريين المفــرج عنهــم عــن مــا 

قاســوه في أفــرع المخابــرات، مشــددين عــى وجــود عــالم آخــر 

مــن الظلمــة والوحــوش البشريــة، تمتهــن الإذلال والتعذيــب، 

ــة  ــبح، وتقني ــاء، والش ــق بالكهرب ــرب، والصع ــتخدمة ال مس

الكــرسي الألمــاني، ولم يوفــروا طريقــة لتحقــر المعتقلــن، حتــى 

أنهــم وصلــوا إلى وضــع الصراصــر في الملابــس والزنازيــن، ثــم 

رشــهم بالمبيــدات، التــي تحــوي مــواداً كيماويــة ســامة.

من جلسة الاستماع التي ظهر فيها القيصر )بالأزرق( في الكونغرس الأمريكي
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إضافــة إلى مــا ســبق فــإن المعتقلــن يعُرفــون بأرقامهــم، وأكــر 

مــا يخشــاه النظــام والســجانون التابعــون لــه، تناقــل الأســاء، 

كــا أن المعذبــن تحــت الأرض، يرهبــون دخــول المشــافي، ولا 

يجــرؤون مهــا بلغــت جروحهــم وآلامهــم عــى طلــب نقلهــم 

ــام،  ــا النظ ــي يملكه ــكرية الت ــافي العس ــفى، لأن المش إلى المش

ــى  ــة أو حت ــة طبي ــا عناي ــون فيه ــا يلق ــالخ، ف ــت لمس تحول

عنايــة بالنظافــة والتعقيــم.

ــلخ 601  ــل لمس ــابق نق ــل س ــب معتق ــره بحس ــر ذك والجدي

عنــاصر  أن  الكتــف،  في  بخلــع  لإصابتــه  وصفــه،  حســب 

ــى،  ــن الجرح ــرف المعتقل ــى غ ــة ع ــددون الحراس ــن يش الأم

ــر  ــن بسري ــع كل جريح ــاً إلى وض ــم، لافت ــم بأسرته ويقيدونه

ــل  ــوراً ب ــه ف ــذ جثمان ــض ولا يؤخ ــوت المري ــه يم ــد، وأن واح

ــل  ــا يدخ ــرضى، م ــج بالم ــة تع ــن في غرف ــاً أو يوم ــى يوم يبق

ــي. ــن الوع ــت ع ــاب مؤق ــة، وغي ــالات هلوس ــم في ح بعضه

وثمــة الكثــر مــن شــهداء التعذيــب الذيــن أظهــرت صورهــم 

أنهــم قضــوا بســبب الجــوع، وصعــب عــى أهلهــم التعــرف 

عــى  طــرأت  التــي  الخطــرة  التغــرات  بســبب  إليهــم 

ــل  ــالات الفش ــبب ح ــم بس ــوا حتفه ــن لق ــادهم، وآخري أجس

ــة  ــن مدين ــان م ــال علي ــد ج ــهيد أحم ــال الش ــوي، كح الكل

ــا، حيــث ظهــر عــى وجهــه انتفاخــات ووذمــات ســببها  داري

ــكلى. ــور ال قص

الجريمة مستمرة .. والصمت الدولي مستمر أيضاً

ملــف الصــور المسربــة الــذي أحــدث ضجــة في الشــارع 

ــب  ــي ترتك ــم الت ــن الجرائ ــيطاً م ــزءاً بس ــى ج ــدولي، يبق ال

ــت في  ــور التقط ــوري، لأن الص ــام الس ــجون النظ ــاً في س يومي

الفــرة الممتــدة بــن عامــي 2011 و 2012، في حــن يتوقــع أن 

عــدداً كبــراً مــن المعتقلــن الســوريين قضــوا نتيجــة التعذيــب 

أو الجــوع أو تفــي الأوبئــة بأقبيــة أفــرع المخابــرات المختلفــة 

في أرجــاء ســوريا في فــرات لاحقــة، في الوقــت الــذي يتجاهــل 

فيــه المجتمــع الــدولي ويتعامــى عــن كل هــذه الســادية التــي 

يمارســها عنــاصر النظــام الســوري عــى أجســاد ضعيفــة 

ومكبلــة، فيغــض نظــره عــن آلاف الصــور التــي توضّــح 

ــة  ــوري الأمني ــام الس ــات النظ ــرام مؤسس ــدى إج ــع م للجمي

والعســكرية.

ــذي  ــراً عــن الصمــت ال ــدولي لم يختلــف كث هــذا الصمــت ال

ــاء  ــم ضــد الإنســانية أثن ــم حــرب وجرائ ــكاب جرائ ــق ارت راف

حــروب أهليــة اندلعــت ســابقاً في أفريقيــا، وفي البوســنة 

اليــوم  ســوريا  لتصبــح  غيرهــا،  وفي  بورمــا  وفي  والهرســك، 

اســاً جديــداً عــى قائمــة طويلــة مــن الــدول التــي ارتكبــت 

ــم ضــد الانســانية في ظــل صمــت  ــم حــرب وجرائ فيهــا جرائ

المجتمــع الــدولي الــذي تدخّــل ســابقاً في معظــم هــذه الــدول 

في النهايــة وردع المجرمــن وجرهــم إلى محاكــم دوليــة دون أن 

ــوم.  ــوريا إلى الي ــل أي شيء في س يفع

من معرض لبعض صور الضحايا أقيم في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك



من ذاكرة سوريا10

سجن المزة العسكري
بيت السياسيين السوريين، ومنتهى طموحاتهم

تحرير فريق الغربال

ــي  ــذي بنُ ــل ال ــاذي الجب ــرداء، تح ــة ج ــة مرتفع ــى هضب ع

عليــه في بدايــة الثمانينــات قــر الشــعب المطــل عــى مدينــة 

ــن  ــق الأول م ــام 1923 الطاب ــيون في ع ــى الفرنس ــق؛ بن دمش

ســجن المــزة العســكري عــى أنقــاض قلعــة عثمانيــة. ليكــون 

واحــداً مــن أشــهر الســجون الســورية، ومنتهــى معظــم 

السياســيين الســوريين والعســكريين المعروفــن والناشــطين 

ــمه  ــات اس ــى ب ــاب حت ــاء والكت ــن والأدب ــن والحقوقي المدني

ــخ الســياسي  ــات التاري ــة مــن حكاي ــة حكاي لا يغيــب عــن أي

ــوري. الس

الموقع والبناء

تحيــط بهضبــة الســجن ثلاثــة حواجــز دائريــة مــن الأســاك 

الشــائكة، ويتألــف البنــاء مــن كتلتــن تحــوي كل منهــا 

طبقتــن اثنتــن وتفصلهــا ســاحة الســجن الداخليــة. الكتلــة 

الســاحة  وعــى  مدينــة دمشــق  عــى  تطــل  الأولى 

البوابــة  ولــوج  للســجن. وقبــل  الخارجيــة 

الخارجيــة للســجن ثمــة فســحة 

ــة«  ــعارات »المرحب ــض الش ــا بع ــى جدرانه ــق ع ــرة عُلِّ صغ

بالــزوار مــن مثــل: »أنــا بعــثٌ وليمــتْ أعــداؤه... عــربي عــربي 

ــم«! ــب، تقوي ــاح، تهذي ــجن: إص ــاً: »الس ــربي«، وأيض ع

غالبيــة المهاجــع والزنازيــن والغــرف تخلــو مــن أي جهــاز 

تدفئــة، ويقــوم بخدمــة المســاجين وإطعامهــم مجنــدون 

فــارون مــن الخدمــة العســكرية ومعتقلــون، يعرفــون باســم 

»البلديــات«. 

مستقر الحاكم والمحكوم

اســتخدم الســجن لأغــراض سياســية لأول مــرة بعــد الاســتقلال 

ــاً عــى الســلطة  مــن قبــل حســني الزعيــم، الــذي قــاد انقلاب

الشرعيــة في البــاد ممثلــة برئيــس الجمهوريــة شــكري القوتــي 

ورئيــس حكومتــه خالــد العظــم بتاريــخ 30 آذار 1949، حيــث 

اقتيــد رئيــس الــوزراء إلى هــذا الســجن، وزجُّ في هــذا الســجن 

بالعــرات مــن معــارضي الانقــاب الــذي اســتمر 137 يومــاً، 

فســجنت فيــه قــادة حــزب الشــعب والحــزب الوطنــي، 

ــدار في  ــق، مؤســس حــزب البعــث، لتشــاء الأق وميشــيل عفل

أعقــاب انقــاب ســامي الحنــاوي عــى حكــم حســني الزعيــم، 
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أن يحُاكــم الزعيــم أمــام محكمــة ميدانيــة عقــدت في الســجن، 

ــه وســاعده الأيمــن  ــع رفيق ــدام، م ــه حكــم الإع ــذ في وأن ينُف

محســن الــرازي، في الباحــة الخارجيــة للســجن!

ــادة  ــى قي ــاب ع ــاح انق ــون الأول 1949 أط ــخ 19 كان وبتاري

الجيــش بالحنــاوي متهــاً إيــاه بالتآمــر مــع العــراق، وأدخــل 

ــد  ــه بع ــق سراح ــا أطُلِ ــان م ــن سرع ــزة! لك ــجن الم ــدوره س ب

اعــراض العديــد مــن النــواب في المجلــس التشريعــي، ورحّــل 

إلى بــروت حيــث قــى فيهــا برصاصــات أطلقهــا عليــه أحــد 

ــرازي. ــاء محســن ال أقرب

المفارقــة أن منــر العجــاني الــذي كان أكــر النــواب مهاجمــة 

لهــذا الســجن، مشــبهاً إيــاه بســجن »الباســتيل« وواصفــاً 

زنازينــه بالمقابــر التــي يبلــغ طولهــا مــراً واحداً وعرضهــا بضعة 

ســنتيمترات، ومطالبــاً بإصــدار تشريــع يحــرمّ ســجن المدنيــن 

فيــه؛ اعتقــل هــو الآخــر في هــذا الســجن بعــد 6 ســنوات حــن 

اتهــم مــع شــخصيات سياســية ونيابيــة وعســكرية أخــرى 

بالتحضــر لانقــاب عــى الحكــم الديموقراطــي في ســوريا 

ــة في دمشــق! بالتنســيق مــع الســفارة العراقي

العقيــد أديــب الشيشــكلي  في 2 كانــون الأول 1951 قــام 

ــي كان  ــعب الت ــزب الش ــة ح ــى حكوم ــع ع ــاب الراب بالانق

الجمهوريــة  برئيــس  الدواليبــي، دافعــاً  يترأســها معــروف 

هاشــم الأتــاسي إلى الاســتقالة احتجاجــاً عــى تدخــل الجيــش 

في السياســة، وقــد زجّ الشيشــكلي برئيــس الحكومــة ومعظــم 

أعضائهــا في ســجن المــزة، حيــث أمضــوا بــن جدرانــه مــا 

ــهر  ــاً في الش ــجن، خصوص ــذا الس ــاق ه ــنة. وض ــارب الس يق

ــادة أحــزاب المعارضــة  ــد، بمعظــم ق الأخــر مــن حكــم العقي

ــي  ــا، في ــدي كيخي ــي، رش ــري العس ــم ص ــاً منه )75 قيادي

الأتــاسي، عــي بوظــو، صــاح بيطــار، ميشــال عفلــق( وبقــادة 

ــاط الجيــش  ــة مــن شــيوعيين وبعثيــن، وبضب الحركــة الطلابي

ــان المالــي. المقربــن مــن هــذه الأحــزاب وفي مقدمتهــم عدن

ثــم تــمّ إطــاق سراحهــم وعــادت الحيــاة السياســية الســورية 

إلى مجراهــا الشرعــي، ولكــن مــع اغتيــال العقيــد عدنــان 

المالــي المقــرب مــن البعــث؛ عــاد التوتــر مجــدداً، حيــث اتهــم 

ــدر  ــال وص ــة الاغتي ــذ عملي ــوري بتنفي ــي الس ــزب القوم الح

قــرار بحلــه وأدخلــت قياداتــه ســجن المــزة وفي مقدمتهــا 

عصــام المحايــري، وإلى تلــك الفــرة تعــود أولى محــاولات 

ــة هــروب  ــزة، وهــي حادث ــن ســجن الم ــروب الناجحــة م اله

ــة. ــود نعم ــوري محم ــي الس ــط القوم الضاب

في عهــد الوحــدة مــع مــر )1958-1961( اســتخدم عبــد 

ــع كل  ــد الــراج، ســجن المــزة عــى نحــو واســع لتروي الحمي

مــن كان يعتــره معاديــاً للنظــام النــاصري في الإقليــم الشــالي. 

وكان في مقدمتهــم كــوادر الحــزب الشــيوعي الســوري اللبناني، 

وعــى رأســهم ريــاض الــرك الــذي أمــى في ســجن المــزة مــا 

يزيــد عــى الســنة. 

ــدوره إلى ســجن المــزة،  ــاد الــراج ب ــم اقتي بعــد الانفصــال ت

ومــا لبــث أن تمكــن مــن الهــرب مــن الســجن بمســاعدة 

ــان ومنهــا إلى القاهــرة! ــه إلى لبن رئيــس الحــرس، حيــث توجّ

وسرعــان مــا اختلــف ضبــاط الانفصــال مــع رئيــس الجمهورية 

ناظــم القــدسي ورئيــس حكومتــه معــروف الدواليبــي، وقامــوا 

ــجن  ــجنوا في س ــخ 28 آذار 1962، وس ــاني بتاري ــم الث بانقلابه

المــزة رئيــس الحكومــة وأعضاءهــا وعــدداً كبــراً مــن النــواب 

العظــم، رشــدي  السياســية ومنهــم: خالــد  والشــخصيات 

كيخيــا، لطفــي الحفــار، جــال الســيد، مأمــون الكزبــري، 

مصطفــى الزرقــا، فيــي الأتــاسي، عــوض بــركات، حنــن 

ــك الفــرة يعــود اعتقــال  ــاوي، ســهيل الخــوري. وإلى تل صحن

ــاط المقربــن مــن البعــث، وفي مقدمتهــم صــاح  بعــض الضب

ــذان أوقفــا في ســجن المــزة لفــرة  ــد وحافــظ الأســد، الل جدي

قصــرة لا تتجــاوز الشــهر. وسرعــان مــا خــرج المعتقلــون مــن 

المــزة وعــاد المدنيــون إلى الحكــم. لكــن الأمــر لم يســتتب 

حسني الزعيم أول من حول السجن إلى معتقل للسياسيين
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ــاب 8  ــام انق ــى ق ــا هــي إلا شــهور حت ــن وم ــاً للمدني طوي

آذار 1963 بتنســيق بــن الضبــاط البعثيــن والناصريــن تحــت 

شــعار إعــادة الوحــدة بــن ســوريا ومــر. وكــا جــرت العــادة 

بعــد كل انقــاب، اعتقــل رئيــس الجمهوريــة وطاقــم حكمــه 

وســجنوا في ســجن المــزة، ليغــادره حــراً في بدايــة شــهر أيــار. 

ــوا عــى الســجن، وهــم في غالبيتهــم  ــاً جــدداً حل لكــن ضيوف

مــن الناصريــن الذيــن تقاتلــوا دمويــاً مــع زملائهــم البعثيــن 

خــال أحــداث 18 تمــوز 1963، بعدمــا تبــن لهــم أن البعثيــن 

لم يكــن هدفهــم مــن الانقــاب إعــادة تحقيــق الوحــدة مــع 

مــر!

وبعدمــا اســتتب الحكــم لحــزب البعــث، بــدأ الإخــوة الأعــداء 

مــن البعثيــن بالتقاتــل والتناحــر في مــا بينهــم، وأنهــى ذلــك 

ــة لحــزب  ــادة التاريخي انقــاب 23 شــباط 1966 بإزاحــة القي

البعــث ممثلــة بميشــال عفلــق وصــاح البيطــار لصالــح 

ــة  ــر هــذه الحرك ــة للحــزب، وأدخــل عــى إث ــادة القطري القي

ــظ  ــن الحاف ــن أم ــد، كل م ــاح جدي ــواء ص ــا الل ــي قاده الت

ومحمــد عمــران برفقــة عــدد مــن أنصارهــا إلى ســجن المــزة، 

وفي تلــك الفــرة أعــدم داخــل الســجن الضابــط ســليم حاطــوم 

الــذي كان ســبق لــه أن قــاد تمــرداً عســكرياً في جبــل العــرب، 

فــرّ عــى إثــره إلى الأدرن ليعــود ويدخــل ســوريا مــن جديــد 

ــران. ــة حــرب حزي في بداي

ومــن المفارقــات الغريبــة في تاريــخ هــذا الســجن أن مديــره في 

نهايــة الســتينات الضابــط نعيــم خــوري اتهــم بالتعاطــف مــع 

ســليم حاطــوم فعُــزلِ مــن منصبــه وأعيــد إلى الســجن ســجيناً، 

حيــث أمــى فيــه مــا يقــارب العــام!

مع حافظ الأسد أصبح السجن أبدياً

ــادة الجيــل الثــاني  مــع انقــاب اللــواء حافــظ الأســد عــى قي

مــن البعــث، أدخــل جميــع أعضــاء القيــادة القطريــة إلى 

ســجن المــزة وفي مقدمهــم الدكتــور نــور الديــن الأتــاسي 

رئيــس الدولــة، واللــواء صــاح جديــد الأمــن العــام المســاعد 

والدكتــور يوســف زعــن رئيــس مجلــس الــوزراء الأســبق. 

وأمــى الأول 22 عامــاً في الســجن، أصيــب في نهايتهــا بمــرض 

السرطــان وأفــرج عنــه قبــل شــهرين مــن وفاتــه، أمــا الدكتــور 

ــه  ــر إصابت زعــن فخــرج مــن الســجن بعــد عــر ســنوات إث

ــزة  ــجن الم ــد في س ــوفي صــاح جدي ــال، في حــن ت ــرض عض بم

ــة! ــال دون محاكم ــن الاعتق ــاً م ــد 23 عام بع

وتعتــر مــدد الاعتقــال التــي شــهدها الســجن في عهــد حافــظ 

الأســد هــي الأطــول في تاريــخ الســجن، ويعتــر الضابــط 

مصطفــى فــاح، وكان مؤيــداً لبعث العراق، الســجين الســياسي 

الــذي أمــى أطــول فــرة اعتقــال في المــزة )27 عامــاً(. وقــد 

شــهدت فــرة حكمــه وخصوصــاً في حقبــة الثمانينــات دخــول 

ــن الســجناء السياســيين،  ــة المشــارب م ــرة ومتنوع ــداد كب أع

ــون  ــلمون والبعثي ــوان المس ــيوعيون والأخ ــاك الش ــكان هن ف

المعارضــة،  الســورية  السياســية  التيــارات  مــن  وغيرهــم 

بالإضافــة إلى أعــداد كبــرة مــن اللبنانيــن والفلســطينيين. 

ــة  ــم ميداني ــك الفــرة، داخــل الســجن، محاك ــت في تل وأجري

ــات  ــة وعملي ــال تخريبي ــذ أع ــي اتهمــت بتنفي ــاصر الت للعن

ــذت أحــكام شــنق وإعــدام داخــل أســواره. اغتيــال وقتــل، ونفِّ

كــا دخلــه عــدد مــن أبــرز قيــادات الأخــوان المســلمين، 

ومنهــم مــروان حديــد، وتــوفى فيــه عــام 1977، والشــيخ 

ســعيد حــوا، قبــل أن يطلــق سراحــه ويغــادر إلى الأردن.

واســتمر الســجن باســتقبال الناشــطين والمفكريــن والحقوقيــن 

والأدبــاء، حتــى أعلــن في 13 أيلــول 2000، عــن إغلاقــه بعــد 

نقــل نزلائــه إلى ســجون أخــرى، وتــم الترويــج إلى أنــه صــدر 

ــا ذهــب  ــخ أو متحــف، في ــد للتاري ــه إلى معه ــرار بتحويل ق

آخــرون إلى أنــه تمــت الســيطرة عليــه مــن قبــل ماهــر الأســد، 

ــم  ــون كلامه ــه، ويدعم ــة ب ــراحة خاص ــه إلى اس ــذي حوّل ال

هــذا باســتمرار التشــديد الأمنــي حولــه، ومنــع الاقــراب منــه!

صلاح جديد، زجّ بالعديد من السياسيين في السجن،

وانتهت حياته به في عهد حافظ الأسد.



13 نيسان  2015

حوار مع الأمين العام للائتلاف السوري المعارض 
الأستاذ محمد يحيى مكتبي

انتــرت أخبــار في الأيــام الأخــرة حــول ســعي الائتــاف إلى 

ــابات  ــدة في حس ــورية المجم ــة الس ــوال الدول ــتعادة أم اس

ــد  ــك بع ــورية، وذل ــورة الس ــة للث ــدول الداعم ــة في ال بنكي

ــاعي  ــرز مس ــي أب ــا ه ــة، م ــة مالي ــاف في أزم ــوع الائت وق

ــرص  ــي ف ــا ه ــوال وم ــذه الأم ــى ه ــول ع ــاف للحص الائت

ــر؟ ــذا الأم ــق ه تحق

منــذ تشــكيل الائتــاف كانــت هنــاك لجنــة قانونيــة تابعــة 

لــه كان لهــا مهمتــن رئيســتين، المهمــة الأولى كانــت إعــداد 

ملــف لمرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية في 

ســوريا بهــدف تحضــره ليقــدم لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، 

والمهمــة الثانيــة هــي متابعــة ملــف أمــوال الدولــة الســورية 

ــدف  ــابقاً به ــن الشــعب س ــام الســوري م ــا النظ ــي نهبه الت

ــل  ــة بعم ــة القانوني ــت اللجن ــوال، قام ــذه الأم ــرداد ه اس

كبــر في هــذا الســياق، لكــن معوقــات قانونيــة كثــرة حالــت 

إلى الآن دون تمكّــن الائتــاف مــن اســتعادة أرصــدة الدولــة 

الســورية المجمــدة، مــا أدى إلى تأخــر تنفيــذ ذلــك إلى اليــوم.

ــه الائتــاف والحكومــة  ــذي يمــر ب والوضــع المــالي الحــرج ال

الســورية المؤقتــة يجعــل عمــل هاتــن المؤسســتين في حالــة 

تعــر كبــر جــداً فــا تســتطيع هاتــن المؤسســتين أن تؤديــا 

ــة منهــا. ــات المطلوب الواجب

مــا هــي أبــرز العوائــق التــي حالــت إلى الآن دون حصــول 

الائتــاف عــى حــق التــرف في الأمــوال الســورية المجمدة؟

نــال الائتــاف الســوري بعــد تشــكيله بفــرة قصــرة اعترافــاً 

مــن مئــة وأربعــة عــر دولــة بوصفه ممثلاً سياســياً للشــعب 

ــل كان سياســياً،  ــاً ب الســوري، لم يكــن هــذا الاعــراف قانوني

الاعــراف القانــوني بالائتــاف الســوري كممثــل للشــعب 

والدولــة الســورية هــو مــا يســمح للائتــاف باســتلام مقعــد 

ســوريا في الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، وبالتــالي 

ــي يوجــد  ــدول الت ــة رســمية يمكــن لل ــاف هيئ ــح الائت يصب

ــا، وتجــاوز  ــا أرصــدة ســورية مجمــدة أن تتعاطــى معه فيه

هــذا المعــوق الرئيــي يحتــاج الانتظــار حتــى تعــرف الــدول 

يش��غل الأس��تاذ محم��د يحي��ى مكت�بي 
منص��ب الأم�ني الع��ام للائت�الف الس��وري 
المع��ارض منذ مطلع الع��ام الحالي كممثل 
ع��ن كتل��ة المجل��س الوط�ني الس��وري في 
الائتلاف، وهو من أبناء مدينة دمشق ويبلغ 
م��ن العم��ر ثماني��ة وأربع�ني عام��اً، ويحمل 
إج��ازة في العل��وم الطبيع��ة م��ن جامع��ة 
دمش��ق، وق��د ش��غل س��ابقاً مناص��ب إدارية 
في ش��ركات خاصة قب��ل أن يصبح عضواً 
في مجل��س قي��ادة الثورة في دمش��ق ومن ثم 
عض��واً في المجل��س الوط�ني الس��وري ليصبح 

ممث�الً ع��ن المجل��س في الائت�الف مؤخراً.  

حاوره رامي سويد
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بالائتــاف كممثــل قانــوني للشــعب والدولــة الســورية.

ــة التــي يمــر بهــا  هــل ثمــة محــاولات لتجــاوز الأزمــة المالي

ــورية  ــدة الس ــتعادة الأرص ــة اس ــن قضي ــداً ع ــاف بعي الائت

ــدة؟ المجم

لدينــا وعــود مــن أطــراف مــن أشــقائنا العــرب بتقديــم دعــم 

ــة  ــة الخانق ــة المالي ــة جــداً لتجــاوز الأزم ــرة قريب ــالي في ف م

التــي يمــر بهــا الائتــاف والحكومــة الســورية المؤقتــة.

في الفــرة الأخــرة حصــل لغــط كبــر حــول إمكانيــة إصــدار 

أخــرى  وثائــق  أو  للســوريين  ســفر  لجــوازات  الائتــاف 

ــام  ــم النظ ــن تحك ــداً ع ــة بعي ــل بحري ــن التنق ــم م تمكنه

ــاك  ــل هن ــفرهم، ه ــوازات س ــد ج ــدار وتمدي ــوري بإص الس

ــف؟ ــذا المل ــد في ه جدي

ــع  ــف المجتم ــل في موق ــة الترهّ ــن حال ــل م ــة أم ــا خيب لدين

ــن  ــتمر م ــدود  ومس ــم لا مح ــود دع ــل وج ــدولي في مقاب ال

ــف  ــق، للأس ــرام في دمش ــام الإج ــران لنظ ــيا وإي ــل روس قب

ــى  ــورية ع ــة الس ــل المعارض ــدولي إلى الآن يعام ــع ال المجتم

ــن  ــزم، نح ــر ولا تنه ــا أي لا تنت ــوت ولا تحي ــة لا تم طريق

نتابــع موضــوع إصــدار جــوازات ســفر للســوريين بــكل 

ــرار دولي بالاعــراف  ــط بق ــر مرتب الســبل المتاحــة لكــن الأم

القانــوني بالائتــاف كممثــل شرعــي للشــعب الســوري وهــذا 

ــف. ــوم للأس ــر إلى الي ــر متوف ــر غ الأم

الملــف في حالــة مراوحــة في المــكان، وليــس هنــاك أي تقــدّم 

ــوّل عــى ضغــوط يمكــن أن يمارســها  ــى، ونحــن نع ــه معن ل

ــدار  ــن إص ــاف م ــن الائت ــاء ليتمكّ ــقاء والأصدق ــض الأش بع

ــاة الســوريين. ــي ستســهم بتســهيل حي ــق الســفر الت وثائ

أثنــاء اجتــاع القمــة العربيــة طلــب مجلــس حقــوق 

ــة أن  ــر القم ــن مؤتم ــة م ــة العربي ــع للجامع ــان التاب الإنس

يــدرج قبــول جــوازات الســفر منتهيــة الصلاحيــة في الــدول 

ــم  ــم ت ــن ث ــب وم ــذا الطل ــة ه ــم مناقش ــل ت ــة ه العربي

ــاً؟ ــش أص ــه لم يناق ــه أم أن رفض

ــرح  ــذا المق ــان ه ــوق الإنس ــس حق ــدّم مجل ــة ق في الحقيق

لكــن للأســف الشــديد نتيجــة اعتراضــات بعــض الــدول 

ــذا  ــة ه ــم مناقش ــة لم يت ــدول العربي ــة ال ــاء في جامع الأعض

الأمــر في اجتــاع القمــة العربيــة مــع أن هــذا الأمــر لــو أقــر 

كان مــن الممكــن أن يفتــح بوابــة لحــلّ أزمــة مئــات الآلاف 

ــد أن  ــوم بع ــام إلى الي ــم النظ ــن يبتزهّ ــوريين الذي ــن الس م

ــق التحكــم في إصــدار جــوازات الســفر. هجّرهــم عــن طري

ــر  ــد تحري ــاً بع ــة بيان ــورية المؤقت ــة الس ــدرت الحكوم أص

ــا إلى  ــل مكاتبه ــا لنق ــن نيته ــه ع ــت في ــب أعلن ــة إدل مدين

ــياق؟ ــذا الس ــذ شيء في ه ــم تنفي ــل ت ــب، ه ــة إدل مدين

هــذه الخطــوة هــي مــآل طبيعــي للائتــاف والحكومــة 

المؤقتــة، ذلــك أن الأصــل أن يعمــل كل منهــا مــن الداخــل 

الســوري المحــرر، لكــن نتيجــة الظــروف الصعبــة التــي نعــاني 

منهــا ونتيجــة ســاح النظــام الســوري لداعــش بالتمــدد في 

المناطــق التــي تــم تحريرهــا لم نتمكــن مــن نقــل مكاتبنــا إلى 

الداخــل الســوري المحــرر إلى الآن، عــى الرغــم مــن وجــود 

خطــة طرحهــا الائتــاف منــذ ثمانيــة أشــهر للعــودة إلى 

ــة  ــدول الشــقيقة والصديق ــع ال ــث م ســوريا، وجــرى الحدي

بخصــوص تنفيــذ منطقــة حظــر جــوي في المناطــق المحــررة 

في شــال وجنــوب ســوريا، كان هــذا الأمــر ســيعطي المجــال 
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ليــس فقــط لعــودة الائتــاف والحكومــة المؤقتــة إلى ســوريا 

وإنمــا لعــودة الكثــر مــن أهلنــا الذيــن اضطــروا إلى النــزوح 

ــوري  ــام الس ــوات النظ ــف ق ــبب قص ــوار بس ــو دول الج نح

ــف  ــر لتخفي ــذا الأم ــيؤدي ه ــالي س ــررة وبالت ــق المح للمناط

ــد في دول الجــوار. ــن الســوريين المتزاي ضغــط عــدد اللاجئ

الانتقــال إلى إدلــب هــدف اســراتيجي بالنســبة لنــا، ونحــن 

نحــاول ترتيــب هــذا الأمــر مــع أهلنــا في إدلــب، وربمــا تتــم 

عمليــة الانتقــال إلى الداخــل المحــرر عــى مراحــل بالاتفــاق 

مــع القــوى الفاعلــة في إدلــب حتــى نصــل إلى الانتقــال 

ــل إلى الداخــل المحــرر. الكام

مــا هــي العوائــق التــي تحــول دون انتقــال مؤسســات 

الداخــل؟ إلى  المعارضــة 

ــل، فالهــدف مــن  ــق لوجســتية كضعــف التموي ــاك عوائ هن

الانتقــال ليــس فقــط انتقــال الحكومــة للداخــل وإنمــا قيــام 

ــررة،  ــق المح ــكان في المناط ــاه الس ــا تج ــة بواجباته الحكوم

بالإضافــة للمشــاكل الأمنيــة وعــدم وجــود حظــر جــوي يمكن 

الحكومــة مــن بنــاء مؤسســات تقــدم خدمــات للســوريين في 

المناطــق المحــررة.

لدينــا تواصــل مــع جميــع القــوى الفاعلــة في إدلــب ونجــري 

مشــاورات معهــا لنرتــب آليــات انتقالنــا إلى الداخــل.

إلى أيــن وصلــت جهــود الأســتاذ هيثــم المالــح رئيــس اللجنــة 

القانونيــة في الائتــاف بخصــوص عــرض ملــف صــور »قيصر« 

الخاصــة بالمعتقلــن عــى محكمــة الجنايــات الدولية؟

الملفــات القانونيــة مرتبطــة ببعضهــا ولا يمكــن إحــراز تقــدم 

ملمــوس بخصــوص أي منهــا إلا إذا وجــدت الإرادة السياســية 

ــد  ــاك العدي ــوري، هن ــعب الس ــة للش ــدول الصديق ــدى ال ل

مــن الهيئــات واللجــان القانونيــة مــن بينهــا اللجنــة القانونية 

في الائتــاف تعمــل عــى ملــف المعتقلــن الذيــن استشــهدوا 

ــون إلى  ــوا يعان ــا زال ــن م ــن الذي ــب والمعتقل ــت التعذي تح

اليــوم في ســجون النظــام مــن ظــروف كارثيــة، لكــن عــرض 

هــذه الملفــات عــى محكمــة الجنايــات الدوليــة يحتــاج إلى 

غطــاء ســياسي غــر متوفــر حتــى الآن للأســف الشــديد.

مــا هــو ســبب رفــض الائتــاف الســوري حضــور مؤتمــر 

موســكو الــذي دعــت إليــه الحكومــة الروســية مؤخــرا؟ً

ــن  ــم يك ــر فل ــذور فشــل المؤتم ــت ب ــوة الروســية حمل الدع

هنــاك أي جــدول زمنــي واضــح، ولم تحــدد نقاط ليتــم بحثها، 

ولم يكــن هنــاك أي مرجعيــة للتفــاوض ولا أي ضمانــات وكأن 

ــع أن  ــوار، م ــل الح ــن أج ــوار م ــن ح ــارة ع ــو عب ــر ه الأم

الوقــت بالنســبة للســوريين يســاوي الــدم حاليــاً، فــا يمكــن 

أن نجلــس إلى طاولــة مفاوضــات فقــط لأجــل التقــاط الصور 

وجــس النبــض، يجــب أن يكــون هنالــك إرادة حقيقيــة 

لإيقــاف حــام الــدم في ســوريا.

ــكو  ــد وموس ــكو واح ــل موس ــف فش ــع كي ــاهد الجمي وش

ــه  ــار أن ــن إلى إظه ــعي الحاضري ــن س ــم م ــى الرغ ــن ع اثن

حصــل إنجــاز في النهايــة مــن خــال الورقــة التــي تــم 

يــرى  النظــام لا يريــد إلا أن  التوقيــع عليهــا، لأن وفــد 

الأمــور بعينــه العــوراء ولا يكــرث أبــداً بالمطالــب السياســية 

الحقيقيــة للشــعب الســوري، فالشــعب طالــب بتغيــر حالــة 

ديكتاتوريــة اســتبدادية قمعيــة مارســت كل أنــواع الســادية 

والإجــرام ضــد الشــعب الســوري، والآن هنــاك مــن يحــاول 

الالتفــاف عــى هــذا الأمــر بتســخيف المســألة وجعلهــا كأنهــا 

عبــارة عــن اقتســام مــا بــن المعارضــة والنظــام عــى كــراسي 

ــعب  ــب الش ــن مطال ــاً ع ــد تمام ــر بعي ــذا أم ــة وه الحكوم

ــوري. الس

وهنــا أريــد أن أوضّــح أمــراً، نحــن في الائتــاف لا نهــدف لأن 

ــن الأحــوال  ــا يمكــن بحــال م ــن النظــام ف ــاً ع نكــون بدي

ــذي خــرج ضــد نظــام الأســد بوجــود  ــل الشــعب ال أن يقب

طــرف آخــر يجثــم عــى صــدره مــن جديــد، نحــن نهــدف 

إلى مســاعدة شــعبنا عــى تحقيــق خياراتــه ليصنــع مســتقبله 

ــه  ــر في ــال يع ــل إلى ح ــا نص ــا عندم ــي مهمتن ــده وتنته بي

ــار مــن  الشــعب الســوري عــن إرادتــه بطريقــة حــرة ويخت

ــه. ــه يســتحق أن يكــون في خدمت يعتقــد أن

ــة المفاوضــات بشــكل  ــاف مــن قضي ــا هــو موقــف الائت م

عــام؟

نحــن متمســكون بمرجعيــة بيــان جينيــف واحــد، لأنهــا هــي 

التــي تحقــق الحــد الأدنى مــن تطلعــات الشــعب الســوري، 

البيــان الــذي تضمّــن تشــكيل جســم انتقــالي في ســوريا 
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بصلاحيــات تنفيذيــة كاملــة بمــا فيــه التحكــم بقــوات الجيش 

ــن  ــارة ع ــن هــذا الإجــراء هــو عب ــن، إن أي خــروج ع والأم

إعــادة تأهيــل لنظــام الأســد تحــت مســميات أخــرى وهــذا 

مــا لا يمكــن قبولــه بحــال مــن الأحــوال.

مــن المنطــق ألا يقبــل الســوريون بعــد الآن بأقــل مــن 

ــن  ــت م ــا قتل ــة مافي ــم عصاب ــرب تزع ــرم ح ــة مج محاكم

ــاً وشردّت إلى خــارج ســوريا  ــن وخمســن ألف الســوريين مئت

ثلاثــة ملايــن وشردت داخــل ســوريا ســبعة ملايــن آخريــن، 

ــت نصــف الشــعب الســوري بحاجــة إلى مســاعدات  وجعل

ــوريا،  ــزل في س ــن من ــة ملاي ــرت ثلاث ــد أن دم ــانية، بع إنس

ــف  ــك هــو خل المــكان الطبيعــي لبشــار الأســد بعــد كل ذل

المحاكــم  في  أو  الدوليــة  الجنايــات  محاكــم  في  القضبــان 

الوطنيــة لينــال جــزاء مــا اقترفــت يــداه مــن جرائــم حــرب 

ــوري. ــعب الس ــد الش ــادة ض ــم إب وجرائ

هــل هنــاك ارتبــاط بــن التحــركات السياســية التي تشــهدها 

ــوار عــى الأرض في شــال  ــوات الث ــدم ق ــن تق ــة وب المنطق

ســوريا وجنوبهــا؟

التغــرات الكبــرة التــي حصلــت مؤخــراً تحتاج إلى مشــاورات 

ــب وإفشــال مخططــات  ــر إدل ــد تحري ــة خصوصــاً بع مكثف

ــة لحصــار حلــب والانتصــار في بــرى الشــام  النظــام الرامي

ومعــر نصيــب في درعــا، عــى هــذا الأســاس كان جــزء كبــر 

ــوراً  ــراً متمح ــرت مؤخ ــي ج ــة الت ــاورات الإقليمي ــن المش م

حــول الملــف الســوري، مــن أجــل تفعيــل خطــوات عمليــة 

ــة التســوية السياســية في ســوريا. لتحريــك ملــف عملي

الملــف الســوري في النهايــة مرتبــط بجميــع الملفات الســاخنة 

في المنطقــة وعــى رأســها حاليــاً الملــف اليمنــي، حيــث 

ــيا  ــؤازرة مليش ــع م ــاشر م ــكل مب ــوريا بش ــران س ــل إي تحت

حــزب اللــه والميلشــيات الطائفيــة العراقيــة والأفغانيــة 

وغيرهــا للنظــام المجــرم في حــرب الإبــادة التــي يشــنها ضــد 

الشــعب الســوري. المشــاورات المســتمرة بيننــا وبــن الأشــقاء 

والأصدقــاء ســتفضي بالتأكيــد إلى خطــوات ملموســة، ونحــن 

نأمــل أن تتحقــق نتائــج ملموســة لهــذه المشــاورات في وقــت 

قريــب.

هــل اتخــذ الائتــاف أي خطــوات إزاء القصــف الــذي بــدأ 

النظــام الســوري بشــنه عــى مدينــة إدلــب ومدينــة حلــب 

مؤخــرا؟ً

الحمــات المســعورة التــي يقــوم بهــا طــران النظــام الســوري 

ليســت غريبــة عنــه، منــذ الأيــام الأولى للثــورة أطلــق النظــام 

الســوري شــعار الأســد أو نحــرق البلــد، وهــذا الشــعار 

ــا النظــام  ــي يطبقه ــاً مــع سياســة الإجــرام الت منســجم تمام

ــم  ــا أن أحكمك ــا إم ــالة مقاده ــل رس ــي تحم ــوري والت الس

ــا أن أبيدكــم. وإم

هنــاك مفارقــة كبــرة جــداً بخصــوص قصــف إدلــب، فقبــل 

تحريــر إدلــب كان النظــام الســوري يدعــي أن كل الشــعب 

ــام  ــة النظ ــوم آل ــه، والآن تق ــب مع ــة إدل ــود في مدين الموج

العســكرية بإمطــار الشــعب نفســه بالبراميــل المتفجــرة 

ــم. ــى ممتلكاته ــي ع ــم ويق ــة ليقتله ــخ الفراغي والصواري

الأوســاط  جميــع  إلى  نوصلــه  الــذي  المســتغرب  الأمــر 

الدبلوماســية هــو هــذا الصمــت المريــب للمجتمــع الــدولي 

ــاً  ــم تمام ــوريا ويعل ــل في س ــا يحص ــمع م ــرى ويس ــو ي وه

مــدى إجــرام النظــام الســوري، الأمــر لا يحتــاج إلى أكــر مــن 

قــرار بتطبيــق منطقــة حظــر جــوي في ســوريا والنظــام أجــن 

ــن  ــة م ــدات حقيقي ــه تهدي ــف في وج ــن أن يق ــس م وأخ

ــزال يســلك  ــدولي مــا ي ــدولي،  لكــن المجتمــع ال المجتمــع ال

إلى اليــوم ســلوك المتفــرج، نحــن نقــدم بشــكل مســتمر 

ــف  ــة بالمل ــدول المعني ــفراء ال ــدة وس ــم المتح ــرات للأم مذك

ــوري. الس

ــام  ــد أن النظ ــة تفي ــة حقوقي ــن منظم ــة م ــا إحصائي لدين

الســوري خــرق القــرار رقــم 2209 الخــاص بحظــر اســتخدام 

الأســلحة الكيماويــة في ســوريا والصــادر مــن مجلــس الأمــن 

ــى الآن باســتخدامه  ــد الســابع لتســع مــرات حت تحــت البن

غــاز الكلــور دون أن يفعــل المجتمــع الــدولي شــيئاً، فالنظــام 

ــأي شيء في  ــه ب ــر آب ــية وعســكرية غ ــدة سياس ــارس عرب يم

ظــل صمــت مريــب مــن المجتمــع الــدولي.
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حــن رأيــت صــورة ذلــك الثائــر الســوري وهــو ينظــر إلى 

الســاء في قلــب المــدرج الرومــاني في مدينــة  بصرى الشــام 

ــك  ــه ذل ــل لي أن ــوار خيّ بريــف درعــا بعــد أن حررهــا الث

المصــارع الــذي قــى عــى الوحــوش التــي أطلقــت لقتلــه 

ــوري!  ــعب الس ــة الش ــى مذبح ــرج ع ــالم المتف ــام الع أم

ــن  ــرأت ع ــا ق ــورة  كل م ــاهدت الص ــن ش ــتعدت ح اس

الملاحــم الخالــدة التــي انتــر فيهــا المظلــوم عــى الظــالم، 

كانــت ملحمــة بــرى الشــام ملحمــة جديــدة ســطر بهــا 

ــي شــهدتها  ــة المجــد الت ــداً في حكاي ــرون ســطراً جدي الثائ

مدينــة بــرى الشــام عــر العصــور.

تقــع مدينــة بــرى في محافظــة درعــا وتبعــد عــن مدينــة 

دمشــق 140 كــم وعــن مدينــة درعــا 40 كــم شرقــاً وترتفع 

ــة  ــام للمدين ــط الع ــراً، المخط ــر 850 م ــطح البح ــن س ع

يوناني-رومــاني، مســتطيل الشــكل، تتعامــد فيــه الشــوارع 

المتقاطعــة، لتأخــذ المدينــة شــكل المخطــط الشــطرنجي.

تعــد بــرى الشــام، مــن أهــم المــدن الأثريــة 

مصنفــة  وهــي  العــالم،  في  الرومانيــة 

ضمــن قائمــة اليونســكو لمواقــع الــراث 

العالمــي. كانــت عاصمــة دينيــة ومركــزاً 

ــق  ــى طري ــراً ع ــاً ومم ــاً مه تجاري

ــر. الحري

بلــغ تعــداد ســكانها مؤخــراً أكــر 

مــن أربعــن ألــف نســمة، وفي 

الســنوات الســابقة للثــورة انتقل 

قســم كبــر مــن ســكانها لمدينــة 

يشــتغلون  حيــث  دمشــق، 

عــالاً عاديــن أو موظفــن في 

مؤسســات الدولــة ودوائرهــا، 

كــا بــات يعمــل قســم منهــم 

في دول الخليــج العــربي.

يعمــل معظــم الســكان بالزراعــة التــي تعــدّ أهــم مــورد 

لهــم، وأغلــب الفلاحــن يســتثمرون أرضهــم مبــاشرة 

اعتــاداً  الزراعــة  وتعتمــد  الملكيــة،  ضآلــة  بســبب 

الزراعيــة  والمحاصيــل  الأمطــار.  ميــاه  عــى  أساســياً 

ــون  ــعير والزيت ــح والش ــا: القم ــدودة وأهمه ــة ومح بعلي

والعنــب، كــا يعُنــى الفلاحــون بتربيــة الماشــية. ويعمــل 

بعــض ســكانها في مهــن صناعيــة محليــة، أهمهــا النجــارة 

والحــدادة ونســيج البســط الشــهير في بــرى.

القديمــة  الســامية  الكتابــات  بــرى في  كلمــة  تعنــي 

الحصــن، وكانــت أولى مــدن الأنبــاط في القــرن الثــاني 

نفســها  وهــي  »بوحــورا«  اســمها  وكان  الميــاد  قبــل 

ــة  ــرا« عاصم ــا بوس ــو تراجان ــتية و«ني ــرا« الهلنس »بوس

الولايــة العربيــة للإمبراطوريــة الرومانيــة أيــام الإمبراطــور 

»تراجــان« الــذي بنُــي في فــرة حكمــه مــدرج بــرى 

ــط  ــن خط ــخ أن م ــب التاري ــر كت ــهير وتذك ــاني الش الروم

ــودورو« المعــاري  ــه هــو »أبول المــدرج وأشرف عــى بنائ

العبقــري الدمشــقي.

ــد  ــأ لمحم ــذي تنب ــرا ال ــب بح ــة الراه ــي مدين ــرى ه ب

)صــى اللــه عليــه وســلم( بالنبــوة حــن اجتمــع بــه وهــو 

ــاد  ــه إلى ب ــع عم ــه م ــاء قدوم ــاً أثن ــغ 12 عام ــل يبل طف

الشــام في قافلــة تجاريــة، وهــي المدينــة التــي خــرج منهــا 

الإمبراطــور الرومــاني فيليــب الأول، وهــي مدينــة المــؤرخ 

والعــالم الجليــل »ابــن كثــر«.

ــة  ــوار حــوران بــرى مؤخــراً بعــد معــارك طاحن حــرر ث

ــوا في  ــا ليحتفل ــة إلى أهله ــادة المدين ــا إع ــتطاعوا فيه اس

الحورانيــة  »الهجينــي«  بأهزوجــة  التاريخــي  مدرجهــا 

لتصــدح في المــكان مســتفيدةً مــن تصميــم »أبولــودورو« 

ــدرج  ــوء في م ــوت والض ــة الص ــرع هندس ــقي مخ الدمش

ــاني. ــرى الروم ب
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ــب  ــاً في حل ــوريا، خصوص ــود« في س ــز الأس ــور »الخب ــدأ ظه ب

واللاذقيــة، منــذ نحــو شــهر مــع ازديــاد عــدد المواطنــن 

المنتظريــن في الطوابــر أمــام الأفــران للحصــول عــى ربطــات 

الخبــز التــي يحتاجونهــا بســبب انخفــاض في كميــات الإنتــاج 

ــة مــن مؤسســات النظــام  ــج بحســب مصــادر مقرب ــذي نت ال

ــي تدخــل  ــة الت ــر الخمــرة الطري الســوري بســبب عــدم توف

كمكــون أســاسي في صناعــة رغيــف الخبــز، واعتقــد الســوريون 

ــاً  ــلّ جزئي ــن أن تح ــة يمك ــة طارئ ــرد أزم ــر مج ــا أن الأم وقته

فيــا بعــد، حالهــا كحــال المــواد الأساســية الأخــرى التــي مــرت 

ــن  ــاز، لك ــن والغ ــازوت والبنزي ــابهة كالم ــروف مش ــا ظ عليه

ــة  ــران الحكومي ــتمرار الأف ــع اس ــاً م ــت تدريجي ــم تلاش آماله

ــن. ــود للمواطن ــز الأس ــم الخب بتقدي

مواصفات رديئة لرغيف الخبز الأسود

هشاشــة الرغيــف واســمرار لونــه إضافــة إلى تجفافــه وعــدم 

القــدرة عــى الاحتفــاظ بــه لأكــر مــن يــوم واحــد تعتــر مــن 

ــه  ــد في ــذي لا يج ــد ال ــف الجدي ــية للرغي ــات الأساس المواصف

ــو  ــازن« وه ــد »م ــث يؤك ــة حي ــزة إيجابي ــة مي ــوريون أي الس

أحــد ســكان مدينــة اللاذقيــة أن الطعــم الحامــض يظهــر 

ــة  ــل نهاي ــتهلاكه قب ــم اس ــال لم يت ــف في ح ــة في الرغي بسرع

اليــوم الــذي تــم شراؤه بــه كــا أن لفــه كصندويــش لــأولاد 

لتناولــه في المدرســة بــات مســتحيلاً عــى الأمهــات نظــراً 

ــه. ــاغة طعم ــى استس ــال ع ــدرة الأطف ــدم ق ــره وع لتك

»توجهنــا لــراء الخبــز الســياحي رغــم ارتفــاع ســعره« يقــول 

»مؤيــد« وهــو رب أسرة مــن مدينــة اللاذقيــة، ثــم يبــنّ 

أنــه يدفــع يوميــاً 125 لــرة ســورية لــراء كيلــو مــن الخبــز 

ــاً إلى  الســياحي خصصهــا لتزويــد الأولاد بطعــام المدرســة لافت

ــبء  ــن ع ــد م ــتقلة تزي ــة مس ــاج ميزاني ــات يحت ــر ب أن الأم

ــه. ــى عاتق ــاة ع ــة الملق ــف اليومي المصاري

مصــادر في مديريــات تابعــة لــوزارة التجــارة الداخليــة وحماية 

المســتهلك أكــدت أن عــدداً كبــراً مــن دول العــالم تنتــج 

ــز الشــعبي كــا يســمى! ولعــل مــر  هــذا النــوع مــن الخب

ــه  ــروف تصنيع ــن ظ ــه لك ــة ل ــة المصنع ــدول العربي ــرز ال أب

ــى  ــة ع ــن الأزم ــنوات م ــس س ــد خم ــوريا بع ــة في س الصعب

ــاج القمــح وفقــدان  حــد قولهــم تعــود للحصــار وتراجــع إنت

ــح في  ــع القم ــم صوام ــى معظ ــيطرة ع ــوري للس ــام الس النظ

ــن الحجــج  ــا م ــة إلى الحصــار الاقتصــادي وغيره ــاد إضاف الب

ــخرون  ــهم يس ــوري أنفس ــام الس ــدون للنظ ــات المؤي ــي ب الت

منهــا خاصــة بعــد محاولــة حكومــة النظــام الترويــج لفوائــد 

الخبــز الأســمر والنخالــة الموجــودة فيــه للحفــاظ عــى صحــة 

الإنســان مــع عــدم اعترافهــم الصريــح بذهــاب الرغيــف الــذي 

ــه الســوريون إلى غــر رجعــة. ــاد علي اعت
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مصــادر متعــددة في مؤسســات النظــام الســوري أشــارت إلى 

انخفــاض اســتهلاك كميــات الخبــز المنتــج في الأفــران الحكومية 

ــتهلكين  ــدرة المس ــدم ق ــر إلى ع ــادت الأم ــي وأع ــكل يوم بش

ــم  ــن مله ــدة لك ــز الجدي ــات الخب ــع مواصف ــم م ــى التأقل ع

الأحمــد الناشــط المعــارض في اللاذقيــة أشــار إلى تملمــل النــاس 

مــن نوعيــة الخبــز المنتــج ومحاولتهــم إيجــاد بدائــل معقولــة 

كالاعتــاد عــى خبــز »الصمّــون« أو الخبــز الســياحي الأبيــض 

ــر  ــل غ ــذه البدائ ــاً إلى أن ه ــة منوه ــران خاص ــج في أف المنت

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــعارها وع ــاع أس ــراً لارتف ــاً نظ ــة إطلاق كافي

ــرة العــدد. ــة لاســيما كب ســد حاجــات الأسرة اليومي

»ثمانيــة أرغفــة بســعر خمســن لــرة لــن تكفــي أسرة مكونــة 

مــن خمســة أشــخاص يحتــاج كل منهــم ثلاثــة أرغفــة كحــد 

ــد  ــدة ق ــة الواح ــعر الربط ــاً: إن س ــم مضيف ــول مله أدنى« يق

ارتفــع تدريجيــاً ليصــل إلى 50 لــرة ســورية مقابــل انخفــاض 

الجــودة ناهيــك عــن العنــاء الطويــل الــذي يتكبــده كل فــرد 

ــل. ــز واحــدة أو اثنتــن بعــد انتظــار طوي لــراء ربطــة خب

ويتابــع قائــاً: اعتــادت العديــد مــن الأسر شراء كميــات كبــرة 

ــام لكــن بعــد التطــورات التــي  ــز تكفيهــم عــدة أي مــن الخب

ــز الســياحي  ــراء الخب ــاس ل ــز وتوجــه الن طــرأت عــى الخب

ــاس  ــل الن ــا جع ــعره م ــع س ــة لرف ــران الخاص ــرت الأف اضط

التــي تعــاني  تعــود عــى مضــض إلى الأفــران الحكوميــة 

ــاس  ــع الن ــة الســيئة م ــن المشــاكل لاســيما المعامل ــد م العدي

ودفعهــم لــراء خبزهــم مــن بســطات غــر نظاميــة موجــودة 

بجانــب الأفــران عائــدة لأشــخاص متفقــن مــع عــال الفــرن 

أنفســهم لتقاســم أربــاح مبيــع ربطــات الفــرن بأســعار أعــى 

مــا هــو متعــارف عليــه ناهيــك عــن أن الســعر المبــاع 

ــرر بحــدود 35  ــف عــن الســعر النظامــي المق ــران مختل بالأف

لــرة للربطــة الواحــدة والتــي لم تلتــزم بهــا الأفــران وحددتهــا 

ــرة. بخمســن ل

حجج ومبررات

حجــة مؤسســات النظــام الأولى كانــت نفــاذ الخمــرة الطريــة 

المصنعــة محليــاً وعــدم القــدرة عــى اســتبدال مقــر معملهــا 

ــام  ــأ النظ ــاً، فلج ــر أمان ــر أك ــكان آخ ــص بم ــن في حم الكائ

لاســتيراد هــذه المــادة إمــا مــن الصــن أو إيــران والتــي جــاءت 

بقــوام جــاف ســاهم بشــكل كبــر بتراجــع جــودة الرغيــف.

ــاع نســبة الاســتخراج في  ــود إلى ارتف ــة فتع ــة الثاني ــا الحج أم
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الدقيــق مــن 80% إلى 95% لتشــمل بذلــك قشــور القمــح التــي 

باتــت تظهــر بشــكل واضــح عنــد فتــح الرغيــف مــا أثــر عــى 

لونــه إضافــة لارتبــاط عجــن هــذا الدقيــق بازديــاد الحاجــة إلى 

الخمــرة ليخــرج الرغيــف بشــكل مقبــول نســبياً، لكــن عــدم 

ــذه  ــب ه ــة صع ــتبدالها بالجاف ــة واس ــرة الطري ــر الخم توف

ــز  ــف الخب ــرب إلى المســتحيل وليصــل رغي ــح أق ــة لتصب المهم

الــذي تقدمــه الأفــران الحكوميــة في مناطــق ســيطرة النظــام 

الســوري في مدينتــي اللاذقيــة وحلــب إلى درجــة مــن الــرداءة 

لم يصــل إليهــا ســابقاً.

توفير نفقات

ــن  ــؤولة ع ــات المس ــة الجه ــة في أروق ــار المتداول ــول الأخب تق

هــذا القــرار: إن العمليــة وفــرت عــى النظــام 15 بالمئــة مــن 

كلفــة إنتــاج الخبــز الــذي بقــي حتــى الآن مدعومــاً مــن قبلهم 

ولم يشــمله رفــع الدعــم الــذي لحــق بالمــازوت مؤخــراً، فبعــد 

ــن ووجــود  ــن التخزي ــوب ع ــع الحب ــن صوام ــدد م خــروج ع

ــات الطلــب  عــدد هائــل مــن النازحــن في أماكــن ســيطرته ب

عــى الطحــن مضاعفــاً بشــكل كبــر مــا اســتدعى مــن النظام 

ــة  ــة للاذقي ــوب مخصص ــن الحب ــرة م ــولات كب ــتيراد حم اس

ــة  ــب العوامي ــع ق ــة وصوام ــع جبل ــت في صوام وحدهــا، خُزِّن

ــا  ــي تســتوعب م ــاث والت ــة الث ــع مطاحــن اللاذقي وفي صوام

يزيــد عــن 400 ألــف طــن مــن الحبــوب معلــاً الأمــر بدعــم 

المخــزون الاســراتيجي الــذي يكفــي لعــام ونصــف العــام لكــن 

إشــاعات كثــرة روجــت عــن نفــاد هــذا المخــزون الــذي يتغنى 

ــي  ــع الت ــن الصوام ــر م ــدد كب ــه النظــام بســبب خــروج ع ب

ــات  ــف المحافظ ــوب في مختل ــة للحب ــة العام ــع للمؤسس تتب

ــه موضــوع الدعــم  ــه عــى تغطي عــن الســيطرة وعــدم قدرت

للرغيــف والــذي بــدأت بــوادره بالتراجــع المفاجــئ في ميزاتــه.

ــر  ــام 2012 لتوف ــة ع ــة جبل ــل في مطحن ــاق العم ــم إط ورغ

ــدى المطاحــن  ــوب ل ــاء طحــن الحب ــام لق ــى النظ ــوال ع الأم

مــن  العديــد  يعــاني  فيهــا  العمــل  ســر  أن  إلا  الخاصــة؛ 

المشــكلات كتوفــر الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة للعمــل في ظــل 

الانقطــاع الطويــل للتيــار الكهربــائي وعــدم وجــود مخصصــات 

مــن المحروقــات تكفــي لتشــغيل الآلات، إضافــة للتوقــف عــن 

ســد احتياجــات المحافظــات الأخــرى التــي خرجــت مطاحنهــا 

عــن العمــل بعــد أن كانــت مطحنــة جبلــة تــورد لهــا حــوالي 

ــد  ــذا التوري ــض إلا أن ه ــا الفائ ــن إنتاجه ــاً م ــن يومي 200 ط

عــى  الحمــولات  وتأمــن  النقــل  لصعوبــة  نظــراً  توقــف 

ــب. ــة والنه ــا للسرق ــد منه ــرض العدي ــات وتع الطرق

هموم إضافية على المواطنين

ــة  ــة النهاي ــر بداي ــؤشرات تعت ــذه الم ــول إن ه ــن الق لا يمك

للنظــام بقــدر ماهــي بدايــة النهايــة للســوريين أنفســهم 

الذيــن يعتمــد معظمهــم في قوتــه اليومــي عــى الخبــز 

ــن  ــر م ــة تك ــات المتواضع ــام، فالعائ ــي للطع ــر رئي كعن

تناولــه للإحســاس بالشــبع، كــا أن ســعره كان مقبــولاً لعــدد 

كبــر منهــم حتــى مرحلــة قريبــة لكــن النظــام يرفــض حتــى 

ــر  ــة الأم ــة حداث ــد بحج ــف الجدي ــة الرغي ــم تجرب الآن تقيي

ــن بشــكل واضــح  ــل المواطن ــى رد فع ــوف ع ــأنّ في الوق والت

وموضوعــي، لذلــك تجــده منتظــراً نجــاح التجربــة أو فشــلها 

ــا  ــد أنه ــم الســوريون بشــكل جي ــل أخــرى يعل ــل بدائ لتفعي

ــودة. ــر موج غ
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العمل التطوعي فرصة أبناء سوريا لاكتشاف أنفسهم
سما الإبراهيم

اعتــاد الشــاب الســوري عــى تحديــد مســتقبله ومهنتــه بنــاءً 

ــب  ــن الغري ــات م ــى ب ــه، حت ــه ومجتمع ــات أهل ــى توقع ع

جــداً في المجتمــع الســوري أن يحصــل الطالــب عــى علامــات 

ــار  ــه لدراســة الطــب فيخت ــة العامــة تؤهل مرتفعــة في الثانوي

أن يــدرس التجــارة والاقتصــاد أو غيرهــا، ســارت الأمــور عــى 

هــذا النحــو حتــى أصبــح العــرف المســتقر في المجتمــع يدفــع 

ــه في  ــع درجات ــق م ــص المتواف ــرع التخص ــول ف ــاب لدخ الش

ــه. الثانويــة العامــة بعيــداً عــن رغبــات الشــاب وميول

قبــل أربــع ســنوات كان الشــاب الســوري يتخــرّج في جامعتــه 

ليبــدأ العمــل في مجــال تخصصــه كمهنــدس في مكتــب أو 

ــن  ــب في مستشــفى أو محاســب في مؤسســة وإذا كان م طبي

ــي درس  ــة الت ــداً في الكلي ــه ســيصبح معي ــى دفعت ــل ع الأوائ

بهــا بغــض النظــر عــن قدراتــه في التعليــم وإيصــال المعلومــات 

إلى الطــاب الجــدد.

وفــق هــذا النظــام الاجتماعــي كان ســيمر عــى الشــاب أعــوام 

مــن الروتــن الوظيفــي ينــى فيــه مــا كان يطمــح لــه يومــاً، 

هــذا كلــه ســيؤدي في النهايــة لآثــار ســلبية عــى أداء الشــاب 

ــح  ــداع ليصب ــغف والإب ــاب الش ــال بغي ــن الأع ــوع م لأي ن

ــؤدي  ــون ت ــة كرب ــارة عــن ورق ــع الشــباب الســوريين عب جمي

الأعــال بطــرق متشــابهة روتينيــة.

ــد  ــتقرة والتقالي ــراف المس ــوع للأع ــاب الخض ــض الش وإذا رف

في اختيــار عملــه ســيُوَاجه بنظــرات الاســتغراب عندمــا يــروي 

قصتــه لأحــد معارفــه أو ربمــا يتهمونــه بالجنــون، فقــط لأنــه 

ــه  ــى درجات ــاءً ع ــه بن ــدد ل ــاً حُ ــه لا طريق ــاً يحب ــع طريق اتب

في الثانويــة، وهكــذا يعيــش بعضنــا حيــاة كاملــة في عمــل لم 

يقصــده هــو ولم يفكــر يومــاً هــل هــو مناســب لــه ولقدراتــه 

أم لا.

اليــوم وبعــد أربــع ســنوات مــن الثــورة اضطــر الســوري إلى أن 

يعمــل في المجــال الخــري لأن إنســانيته فرضــت عليــه القيــام 

بواجبــه تجــاه مجتمعــه متطوعــاً في مؤسســة خيريــة أو إغاثية، 

فانخرطــت نســبة كبــرة مــن الشــباب في العمــل التطوعي.

ومــع توسّــع نشــاط الجمعيــات الخيريــة ودخــول المنظــات 

الإنســانية للمجتمــع الســوري لتشــمل مختلــف جوانــب 

ــة؛ ازدادت  ــة بشري ــي وتنمي ــم نف ــة ودع ــن إغاث ــم م الدع

الحاجــة للكــوادر البشريــة المتطوعــة، وبــدأ الســوريون العمــل 

في أطــر جديــدة بعيــدة كل البعــد عــن مجالاتهــم التخصصيــة، 

ــدأ رحلتهــم في اكتشــاف ذواتهــم. لتب

فبعــد أن كنــا ندخــل اختصاصــاً اعتــاداً عــى عوامــل مختلفــة 

ــة الأهــل وضغــط  ــة ورغب ــة العام كمجمــوع درجــات الثانوي

المحيــط الاجتماعــي؛ وجــد الشــاب الســوري منفــذاً لــه يخلــو 

ــذل  ــى الب ــدر ع ــالاً يق ــه مج ــار في ــن كل الضغوطــات يخت م

ــه  ــف أن ــه، فاكتش ــل ب ــه وعم ــا يحب ــار م ــالي اخت ــه، وبالت في

ــون، أو  ــوق والقان ــه درس الحق ــم أن ــس رغ ــرع  في التدري ي

وجــد أنــه يقــدر عــى العمــل في التحريــر الصحفــي رغــم أنــه 

ــاد! ــة الاقتص ــبة في كلي درس المحاس

ــل أن يضطــر للســفر  ــاً قب ــائي كان يعمــل مهندس أحــد أصدق

إلى تركيــا، عندمــا بــدأ يبحــث عــن عمــل هنــاك لم يكــن 

يقــدم شــهادته الجامعيــة كمهنــدس؛ بــل أخــذ يقــدّم مقاطــع 

صــوت لــه قــام بتســجيلها ذلــك أنــه رغــب في العمــل مذيعاً في 

برنامــج إذاعــي أو مقدمــاً لنــرات الأخبــار، ذلــك حقــاً مــا كان 

يســتهويه، متناســياً نظــرة أهلــه ومحيطــه لــه عندمــا يعمــل 

مذيعــاً بــدلاً مــن أن يعمــل مهندســاً، فاليــوم مــا عــادت نظــرة 

بعضنــا لبعضنــا الآخــر مهمــة قــدر مــا يهمنــا أن نعيــش حياتنا 

كيفــا نريــد، ونقــوم بمــا يشــعرنا بأننــا نــرع في مجــال آخــر 

ــع  ــدة أرب ــاء دراســتنا لم ــه أثن ــا ب ــذي تخصصن ــر المجــال ال غ

ــك لملامســة  أو خمــس ســنوات وســطياً، ويمكــن أن نعــزو ذل

الشــاب الســوري الأهميــة الحقيقيــة للحيــاة بعــد كل المــوت 

ــاح أفــاق جديــدة  الــذي عايشــه في الســنوات الماضيــة ولانفت

في الحيــاة والعمــل للشــاب الســوري بعــد ســنين طويلــة مــن 

انغلاقــه عــى مجتمــع غــارق في الروتــن والبيروقراطيــة. 
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الرضاعة الطبيعية في زمن الكوارث
د. سامر الجنيدي

 أخصائي بأمراض الأطفال وحديثي الولادة

ــة في حــالات  ــة الطبيعي ــة الرضاع ــزداد أهمي ــل وت ــأم والطف ــد ل ــن الفوائ ــر م ــة الكث ــة في الظــروف العادي ــة الطبيعي للرضاع

ــق  ــراض للطفــل كــا أن شروط اســتعماله لا تتواف ــر مــن الأم ــب الاصطناعــي يحمــل معــه الكث الكــوارث والحــروب؛ فالحلي

مــع الظــروف الراهنــة التــي تعــاني منهــا البــاد حيــث لا تتوفــر الميــاه النظيفــة ووســائل الغــي لتعقيــم أدوات الرضاعــة غــر 

ــر بالعوامــل  ــاً منهــن أن حليــب الأم يتأث ــة النســاء حليــب المســاعدات الصناعــي ظن ــك تنتظــر غالبي ــة، لكــن مــع ذل الطبيعي

النفســية التــي تمــر بهــا الأم المرُضــع.

الإرضــاع الطبيعــي بالنســبة للطفــل هــو العنــر الأهــم في حياتــه خــال الأشــهر الســتة الأولى مــن عمــره، والمنظــات الصحيــة 

ــة، أي إرضــاع الأم لطفلهــا حــراً، خــال  ــة الحصري ــة تنصــح بالرضاعــة الوالدي ــة وعــى رأســها منظمــة الصحــة العالمي العالمي

الأشــهر الســتة الأولى مــن العمــر والاســتمرار بالإرضــاع مــع الأطعمــة الأخــرى حتــى عمــر الســنتين دون الاســتعانة بــأي حليــب 

ســواء كان اصطناعيــاً أو بقريــاً، إن اســتخدام الزجاجــة يــؤدي إلى تعــوّد الطفــل عليهــا وتــرك حليــب الأم الــذي ســيخف تدريجيــاً 

إلى أن يتوقــف الإدرار، وهــذه خســارة صحيّــة واقتصاديـّـة كــرى للطفــل والأم والأسرة وحتــى للمجتمــع.

للرضاعــة الطبيعيــة عــدد كبــر مــن الفوائــد للطفــل أهمهــا حصولــه عــى المناعــة، حيــث تتنافــس شركات الحليــب مــن أجــل 

صناعــة شيء قريــب لحليــب الأم مــن الحليــب البقــري ومــواد أخــرى، إلا أنهــا تفشــل في ذلــك بســبب وجــود بعــض المــواد 

في حليــب الأم مــن المســتحيل تصنيعهــا، أهــم هــذه المركّبــات مــا يدعــى بالمضــادّات الجســمية التــي تعطــي مناعــة للطفــل 

خــال الأيــام الأولى مــن الــولادة وتســتمر فيــا بعــد، كــا أن بعــض الخلايــا الموجــودة في حليــب 

الأم كالخلايــا البالعــة والخلايــا اللمفاويــة تلعــب دوراً عظيــاً في مناعــة الطفــل، وثمــة 

ــذي يرضــع مــن أمــه هــو أقــل  ــة تظُهــر بوضــوح أن الطفــل ال ــات عالمي إحصائي

إصابــة بالتهــاب الأذن الوســطى والتهــاب الطــرق التنفســية وذات الرئــة والتهابات 

الأمعــاء، هــذه إحصائيــات الــدول المتقدمــة حيــث المــاء المعقــم متوفـّـر وتنظيــف 

ــادئ  ــى مب ــة ع ــب المحافظ ــاء أو تصع ــزّ الم ــا يع ــك عندم ــا بال ــهل ف الأواني س

ــل ســوريا يعيــش ســكانه أســوأ الأوضــاع المعيشــية  ــد مث ــة العامــة في بل النظاف

حاليــاً!

ــا  ــس، ك ــة بالنف ــعرها بالثق ــي تش ــاً فه ــأم أيض ــد ل ــة فوائ ــة الطبيعي وللرضاع

تــرّع مــن انطــار الرحــم بســبب إفــراز هرمــون الأوكسيتوســن لتعــود الأم 

إلى وزنهــا ماقبــل الحمــل بسرعــة أكــر عــدا عــن حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة 

لــأم مــن الكثــر مــن الأمــراض وأخطرهــا سرطــان الثــدي وداء الســكّري.

المجتمــع ففــي 2010  إيجــابي عــى  تأثــر  الطبيعيــة  وللرضاعــة 

ونتيجــة حملــة العــودة إلى الرضاعــة الطبيعيــة في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة تــم توفــر 3.5 بليــون دولار، في كل العــالم المتقــدّم هنــاك 

عــودة إلى حليــب الأم لتخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة عــى المجتمــع 

ــك  ــا بال ــة ف ــى البيئ ــب ع ــع الحلي ــر مصان ــن تأث ــون ع ويتحدّث

ــش  ــذي يعي ــوري ال ــعبنا الس ــع ش ــى وض ــث ع ــم الحدي ــا يت عندم

ــة! ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــة صحي أزم
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القصة الكاملة للواء شهداء بدر
رامي سويد

ــرة  ــة ع ــة السادس ــع للفرق ــدر التاب ــهداء ب ــواء ش ــيطر ل يس

مــن الجيــش الســوري الحــر عــى أحيــاء بنــي زيــد والســكن 

والأشرفيــة  الباشــا  بســتان  أحيــاء  مــن  وأجــزاء  الشــبابي، 

والخالديــة والليرمــون في القســم الشــالي مــن مدينــة حلــب، 

ــدات  ــى بل ــيطرة ع ــرى المس ــوة الك ــاً الق ــواء أيض ــر الل يعت

ــالي. ــب الش ــف حل ــان في ري ــتا خ ــان ومعرس حي

ــد  ــام 2012 بع ــف ع ــدر في صي ــهداء ب ــواء ش ــيس ل ــم تأس ت

تحريــر الثــوار لعمــوم مناطــق ريــف حلــب الشــالي، حيــث 

ــة  ــل كتيب ــان بتحوي ــدة حي ــباب بل ــن ش ــة م ــت مجموع قام

ــمّي  ــذي سُ ــدان »ال ــواء أحــرار عن ــة لل ــام الخاصــة التابع المه

ــوده  ــتقل، يق ــواء مس ــوريا« إلى ل ــرار س ــواء أح ــد بل ــا بع في

ــاني نســبةً إلى  ــد الحيّ ــد سراج عــي »المعــروف باســم خال خال

ــان«. ــه حيّ بلدت

عــام 2012  مــن  الأول  أكتوبر/تشريــن  شــهر  منتصــف  في 

ــي  ــد كــا يســميّه أتباعــه« دخــول حــي البن ــرّر »حــج خال ق

زيــد شــال حلــب، بــدأت عنــاصر اللــواء بالوفــود إلى الحــي 

ــحاب  ــع انس ــس م ــز والمتاري ــع الحواج ــه ووض ــار في والانتش

 YPG ــة الشــعب الكــردي ــوات حماي ــي ق ــن مقات ــاصر م عن

مــن المنطقــة دون تســجيل احتــكاك يذكــر بــن الطرفــن، وبعد 

ــد« يســعى لتوســيع ســيطرته، فهاجــم  ــدأ »حــج خال ــك ب ذل

»الشــبيحة«  الشــعبية  الحمايــة  لجــان  ومقــرات  حواجــز 

ليتمكــن لــواؤه بعــد اشــتباكات عنيفــة معهــا مــن الســيطرة 

عــى منطقــة الســكن الشــبابي وعــى أجــزاء مــن حيــي 

ــون. ــة والليرم الأشرفي

ــزاء  ــى أج ــدر ع ــهداء ب ــواء ش ــيطرة ل ــة لس ــة التالي في المرحل

واســعة مــن المنطقــة الشــالية مــن مدينــة حلــب، بــدأ بشــن 

حملــة اعتقــالات شــملت مئــات التابعــن لأجهــزة الأمــن 

والشرطــة والمتعاونــن معهــم. في الغالــب كانــت تتــم عمليــة 

الاعتقــال بيــر، ليتــم نقــل المعتقــل بعدهــا إلى مبــاني حولهــا 

ــد«  ــي زي ــل البن ــة »معام ــات في منطق ــواء لمعتق ــاصر الل عن

ليتــم التحقيــق مــع المعتقــل هنــاك باســتخدام أســاليب 

تعذيــب قاســية جــداً دفعــت عنــاصر اللــواء إلى تســمية هــذه 

المبــاني بالفــروع »101« و »102« و«103« تشــبيهاً لهــا بفــروع 

الأمــن التابعــة للنظــام الســوري.

ــاق  ــب إط ــم في الغال ــل، كان يت ــع المعتق ــق م ــد التحقي بع

ــم  ــة كان تت ــالات قليل ــة وفي ح ــة ضخم ــل فدي ــه مقاب سراح

تصفيــة المعتقــل إذا كان قياديــاً في اللجــان الشــعبية أو مرتكبــاً 

لاعتــداء مبــاشر عــى أحــد أفــراد عائــات حيّــان التــي تســكن 

الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا لــواء شــهداء بــدر.

توســعت فيــا بعــد عمليــات الاعتقــال والخطــف التــي يقــوم 

بهــا عنــاصر اللــواء لتشــمل عــرات المدنيــن مــن ســكان هذه 

ــم  ــن كان يت ــن الذي ــن المدني ــداد م ــة إلى أع ــاء بالإضاف الأحي

اعتقالهــم عــى حاجــز »الكاســتلو« الــذي وضعــه لــواء شــهداء 

ــب  ــب، في الغال ــة حل ــن مدين ــدر عــى المدخــل الشــالي م ب

كانــت تتــم عمليــات الاعتقــال والخطــف في المرحلــة اللاحقــة 

بهــدف الحصــول عــى فديــة ماليــة حيــث كان يتــم اعتقــال 

الشــبان الماريــن عــى حاجــز »الكاســتلو« وفــق معطيــات منها 

أن يكــون عنــوان الشــاب المســجل عــى هويتــه الشــخصية في 

خالد الحياني قائد شهداء بدر 
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مناطــق الفرقــان أو الشــهباء أو الأندلــس أو الزهــراء في حلــب 

المعروفــة بــراء أهلهــا.

مــع نهايــة عــام 2012 اشــتدت وتــرة القصــف العشــوائي 

بقذائــف الهــاون والمدفعيــة عــى الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا 

ــات الخطــف  ــع عملي ــذي أدى م ــر ال ــدر الأم ــهداء ب ــواء ش ل

والمضايقــات للســكان التــي كان يقــوم بهــا عنــاصر اللــواء إلى 

نــزوح معظــم الســكان مــن هــذه المنطقــة، لتبــدأ بعــد ذلــك 

عمليــات السرقــة المنظمــة للمنــازل والورشــات والمحــات 

ــات  ــة إلى عملي ــا، بالإضاف ــا أصحابه ــي تركه والمســتودعات الت

سرقــة منظمــة لمئــات المعامــل والورشــات في مناطــق الليرمــون 

والشــقيف والبنــي زيــد الصناعيــة بالاشــراك بــن لــواء شــهداء 

بــدر ولــواء أحــرار ســوريا المســيطرين عــى المنطقــة.

ــة  ــرة اللاحق ــراً في الف ــدر كث ــهداء ب ــواء ش ــمعة ل ــاءت س س

نتيجــة عمليــات السرقــة والخطــف، حتــى أن أي عمليــة سرقــة 

أو خطــف كانــت تقــع في مدينــة حلــب في تلــك الفــرة كانــت 

تنســب لعنــاصر اللــواء، نتيجــة لذلــك قــرر »حــج خالــد« فتــح 

جبهــة الأشرفيــة مــن جديــد، في الغالــب بهــدف التغطيــة عــى 

ــه،  ــاصر لوائ ــا مــع عن ــدأ يشــتهر به ــي ب الســمعة الســيئة الت

فقــام بحشــد المئــات مــن مقاتليــه عــى جبهــة الأشرفيــة ليقوم 

في يــوم ذكــرى انطــاق الثــورة منتصــف شــهر آذار مــن عــام 

2013 باقتحــام المناطــق التــي تتمــرس بهــا قــوات النظــام في 

الحــي، ويتمكــن مــن الســيطرة عــى مخفــر الأشرفيــة وجامــع 

صــاح الديــن ومنطقــة الــدوار الثــاني لأول مــرة، لتعــود بعدها 

ــاصر  ــا عن ــر عليه ــي ينت ــال الت ــات القت ــى جبه ــاع ع الأوض

اللــواء »الأشرفيــة والخالديــة وأجــزاء مــن الليرمــون« إلى الهدوء 

النســبي مــع قصــف متبــادل واشــتباكات متقطعــة بــن الحــن 

والآخــر، ليكــرر حــج خالــد العمليــة نفســها في العــام المــاضي 

ثــاث مــرات.

ــح  ــد« بفت ــام »حــج خال ــة شــهر نيســان عــام 2013 ق في نهاي

جبهــة جديــدة حيــث أمــر عنــاصره بشــن هجــوم واســع عــى 

مقــرات وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي YPG وحواجزهــا 

والمنتــرة في   ،PYD الديمقراطــي الاتحــاد  لحــزب  التابــع 

حــي الشــيخ مقصــود غــربي، المجــاور لمناطــق ســيطرته، 

فقــام بالاســتيلاء عــى كميــات كبــرة مــن الأســلحة والذخائــر 

ــع  ــداني تاب ــم الســيطرة عــى مستشــفى مي ــات ومــن ث والآلي

ــاق سراح  ــن إط ــح تضم ــة بصل ــذه العملي ــي ه ــم، لتنته له

ــد« بأسرهــم  ــام عنــاصر »حــج خال ــن ق عــرات الأكــراد الذي

مقابــل تعهــد وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي بعــدم 

ــدر. ــهداء ب ــواء ش ــاصر ل ــى عن ــدي ع التع

بعــد أشــهر وإبــان الحملــة التــي شــنها تنظيــم الدولــة 

الإســامية »داعــش« عــى مــا ســمي بكتائــب الجيــش الحــر 

لتنظيــم  تابعــن  المســيئة، حصلــت مشــادة بــن عنــاصر 

»داعــش« وعنــاصر لــواء شــهداء بــدر المتمركزيــن عــى حاجــز 

ــام  ــن الع ــاني م ــن الث ــهر نوفمبر/تشري ــة ش ــتلو في بداي الكاس

ــة،  ــؤازرة ضخم ــاصر »داعــش« لم ــب عن ــت بطل ــاضي، انته الم

ــش  ــاصر داع ــيطرة عن ــي بس ــة تنته ــتباكات عنيف ــري اش لتج

عــى الحاجــز وعــى منطقــة مــزارع المــاح القريبــة، قبــل أن 

ــع  ــذارات التاب ــدر باســتهداف حاجــز الإن ــواء شــهداء ب ــرد ل ي

ــل أكــر مــن 30 عنــراً  ــم »داعــش« ويتمكــن مــن قت لتنظي

ــاني  ــر الشيش ــع عم ــذي دف ــر ال ــم، الأم ــاصر التنظي ــن عن م

ــد العســكري لداعــش إلى اتخــاذ قــرار باقتحــام مناطــق  القائ

ــه بشــكل  ــب والقضــاء علي ــدر في حل ــواء شــهداء ب ســيطرة ل

يعتبر لواء شهداء بدر متهماً أساسياً باستهداف مناطق سيطرة النظام بقذائف المدفعية محلية الصنع
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كامــل مــن خــال حشــد أكــر مــن 500 مقاتــل شــال أحيــاء 

ــون. ــد والليرم ــي زي ــبابي والبن ــكن الش الس

رداً عــى ذلــك، قــام »حــج خالــد« بالاتصــال بقيــادات قــوات 

حمايــة الشــعب الكــردي المتواجــدة في حــي الشــيخ مقصــود 

وطلــب منهــم المــؤازرة موصــاً إليهــم رســالة مفادهــا إن 

ــيعني  ــدر س ــهداء ب ــواء ش ــى ل ــش« ع ــم »داع ــار تنظي انتص

بــدون شــكّ انتقالــه لقتالهــم فــوراً، اســتجابت وحــدات 

حمايــة الشــعب الكــردي لطلــب »حــج خالــد«، وتــم إرســال 

ــو قــوات  ــا مقاتل ــتهر به ــي يشُ ــات القنــص الت خــراء في عملي

حمايــة الشــعب الكرديــة لتغيــر وترتيــب أماكــن تمركــز 

ــكن  ــة الس ــى جبه ــدر ع ــهداء ب ــواء ش ــن لل ــن التابع القناص

ــن  ــش م ــم داع ــاصر تنظي ــاول عن ــي ح ــتلو الت الشبابي-الكاس

خلالهــا دخــول مناطــق ســيطرة لــواء شــهداء بــدر عــدة 

ــة  ــا بالفشــل، نتيجــة الخســائر البشري ــرات انتهــت جميعه م

والعســكرية الكبــرة التــي تكبدهــا التنظيــم، الأمــر الــذي دفع 

ــة مناطــق ســيطرة  ــن مهاجم ــف ع ــم إلى التوق ــادة التنظي قي

لــواء شــهداء بــدر ليســجل اللــواء النــر الوحيــد الــذي 

ــدلاع  ــل ان ــم »داعــش« قب ــوار عــى تنظي ــب الث ــه كتائ حققت

ــالي. ــام الح ــة الع ــع بداي ــن م ــن الطرف ــاملة ب ــة الش المواجه

ــواء شــهداء  ــن ل ــوات النظــام اســتغلال الصــدام ب ــت ق حاول

بــدر وتنظيــم »داعــش« مــن خــال محاولــة اقتحــام مناطــق 

ســيطرة اللــواء عــى جبهتــي الخالديــة والأشرفيــة، لكــن 

العنــاصر التابعــن لـ«حــج خالــد« تمكنــوا بشــكل متزامــن مــن 

صــد هجــوم قــوات النظــام جنوبــاً مــع صدهــم لهجــوم تنظيم 

داعــش شــالاً، والــرد بقــوة عــى قــوات النظــام الســوري مــن 

خــال القصــف الكثيــف لمعمــل الغــاز ومســتودع الأخشــاب 

والمشــفى الفرنــي والمشــفى اليونــاني والتــي تعتــر أكــر 

النقــاط العســكرية التــي تتمركــز قــوات النظــام فيهــا في 

ــدر. ــواء شــهداء ب ــة لمنطقــة ســيطرة ل ــة المقابل المنطق

إبــان انــدلاع المواجهــة الشــاملة بــن عمــوم فصائــل الثــوار من 

جهــة وتنظيــم داعــش مــن جهــة ثانيــة مــع بدايــة عــام 2014، 

شــارك عنــاصر شــهداء بــدر بقــوة في المواجهــات التــي جــرت 

ــن  ــوا لشــهرين متواصل ــث قاتل ــب الشــالي، حي في ريــف حل

تنظيــم داعــش الــذي ركــز قواتــه بعــد انســحابه مــن مدينــة 

حلــب في منتصــف كانــون الثــاني في العــام المــاضي في منطقتــي 

ــان  ــن حي ــدة ب ــة الممت ــح المنطق ــر حمــرة لتصب ــان وكف حريت

وحريتــان والتــي تعتــر المنطقــة التــي تحــوي الحاضنــة 

الشــعبية الأكــر للــواء شــهداء بــدر؛ ســاحة المواجهــة الأبــرز في 

ريــف حلــب الشــالي بــن الثــوار وتنظيــم »داعــش«، انتهــت 

هــذه المواجهــات باضطــرار تنظيــم »داعــش« للانســحاب مــن 

ــم مــن ريــف حلــب الشــالي  ــان وكفــر حمــرة ومــن ث حريت

بالكامــل بســبب الخســار الكبــرة التــي تكبدهــا.

مؤخــراً، قــام عنــاصر لــواء شــهداء بــدر بشــن موجــات واســعة 

ــيطر  ــي يس ــكنية الت ــق الس ــوائي للمناط ــف العش ــن القص م

ــه  ــذار وجه ــد إن ــك بع ــب، ذل ــة حل ــام في مدين ــا النظ عليه

ــن  ــدان وشــارع تشري ــة والمي ــاء الجابري ــواء إلى ســكان أحي الل

ــوات النظــام  ــاء لأن ق ــة بــرورة إخــاء هــذه الأحي والخالدي

ــام  ــي ق ــوائي الت ــف العش ــات القص ــا، وأدت عملي ــز به تتمرك

بهــا لــواء شــهداء بــدر إلى مقتــل وإصابــة العــرات مــن 

ــة  ــع في الأبني ــار واس ــة إلى دم ــاء بالإضاف ــذه الأحي ــكان ه س

ــات. ــة في الطرق ــيارات المركون والس

مــا زال »حــج خالــد« يقــود لــواء شــهداء بــدر بعــد مــا يقــارب 

ثــاث ســنوات مــن تأســيس هــذا التشــكيل الأشــهر في حلــب، 

والــذي يعتــره الكثــرون عالــة عــى الثــورة ومصــدراً لســمعة 

ســيئة ألصقــت بالثــوار عمومــاً، لكــن عنــاصر اللــواء وحاضنتــه 

ــاصره  ــاوزات عن ــن تج ــم م ــواء بالرغ ــر أن الل ــعبية تعت الش

يعتــر مــن القلــة القليلــة التــي لم تنجــر وراء إمــاءات الدعــم 

الخارجــي وتغيــر الرايــات والشــعارات وفقــاً لهــذا الدعــم.

الأمــر الــذي يتفــق عليــه الجميــع أن اســتمرار تشــكيل مســلح 

منــذ انطــاق الثــورة المســلحة إلى اليــوم بــل وتوســعه العــام 

ــادة  ــح بقي ــواء الشــهيد عبــد القــادر الصال المــاضي بتشــكيل ل

ــد  ــب محم ــد »الملق ــج خال ــر لح ــاني الأخ الأصغ ــد الحي محم

رافــع الرايــة« هــو حالــة خاصــة بلــواء شــهداء بــدر، خصوصــاً 

مــع محاربــة هــذا التشــكيل لقــوات النظــام وتنظيــم داعــش 

معــاً، وتســببه بســخط جميــع الســكان المحليــن عليــه بســبب 

عمليــات السرقــة والخطــف والقصــف العشــوائي.
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ــل  ــرة، ب ــادر الذاك ــل لا تغ ــجون تفاصي ــات أدب الس لرواي

لعلهــا تهاجــم أحلامــك، يومياتــك وردود أفعالــك، قــد 

ــرأت  ــا ق ــتتفاجأ كل ــك س ــررة، ولكن ــية ومك ــا قاس تجده

ــوري  ــام الس ــجون النظ ــجناء في س ــاة الس ــن معان ــاً ع كتاب

بمقــدار الواقــع المغيــب عنــك ومقــدار الظلــم الــذي 

ــاك. ــجين هن ــه الس يواجه

أدب  تصنيــف  تحــت  تنــدرج  التــي  الروايــات  أغلــب 

الســجون الســوري كُتبــت مــن قبــل ســجين ســياسي ســوري 

ســابق، فمــرور الكاتــب بتجربــة الســجن يضفــي مصداقيــة 

ــجين  ــب الس ــد يكت ــروائي، ق ــه الأدبي ال ــى عمل ــة ع واضح

ــص  ــيان، أو للتخل ــة النس ــةً لمواجه ــابق رواي ــياسي الس الس

مــن ذلــك العــبء الثقيــل الــذي تحملــه أحلامــه وذكرياتــه 

ــإن  ــا ف ــالات كله ــن في الح ــاً، ولك ــة متنفس ــون الكتاب لتك

ــذي  ــذل ال ــم وال ــه والظل ــد أن يوصــل معانات ــب يري الكات

ــه لــكل بيــت ســوري. لحقــا ب

الســورية  الســجون  أدب  يكــون  أن  بمســتغرب  ليــس 

ــرف  ــا ع ــع لم ــب وهل ــن رع ــه م ــا يحتوي ــكل م ــهر، ب الأش

مــن وحشــية وظلــم هــذا النظــام وقمعــه المريــر، وســلطة 

ــنين. ــرات الس ــدى ع ــى م ــة ع ــه الأمني أجهزت

رواية »حمام زنوبيا« لـ رياض معسعس

روايــة »حــام زنوبيــا« للكاتــب الســوري المعــارض الناجــي 

ــعس،  ــاض معس ــكري ري ــر العس ــجن تدم ــزرة س ــن مج م

صــدرت عــن دار الجنــوب للنــر في تونــس، وأهداهــا 

ــزي. ــد البوعزي ــهيد محم ــا للش كاتبه

ــة في عــام  ــدءاً مــن النكب ــة صــورة ســوريا ب تعكــس الرواي

ــص  ــام 1980، يق ــر ع ــجن تدم ــزرة س ــاء بمج 1948، وانته

ــع الفضــل في  ــل، ويرُجِ ــن المعتق ــه م ــة نجات ــراوي حكاي ال

ذلــك إلى فــأر اخــرق الجــدار واكتشــفه صدفــة فــراح يتبــع 

خطــاه مــع رفيقــه »أبــو ثائــر« ليوســعا مــن الثقــب الــذي 

دخــل منــه، هكــذا يقــدّم الــروائي صــورة سرياليــة للحيــاة 

ــر  ــجين بأث ــق الس ــا، فيتعل ــورية ولعبثيته ــجون الس في الس

فــأر لينجــو مــن بطــش الســجانين.

ــر عــن  ــه في ســجن تدم ــة تجربت ــب في الرواي يصــور الكات

طريــق بطــل روايتــه »مالــك حصــرة« الــذي اعتقــل عــى 

خلفيــة اتهامــه بإخفــاء كنــز قديــم وجدتــه باحثــة فرنســية 

ــار في قــر  تعمــل وأخيهــا لحســاب أحــد المســؤولين الكب

»الحــر« الأثــري قــرب تدمــر، لتشــاء الصــدف أن يلتقيهــا 

ويكــون دليلهــا للمعــالم التاريخيــة ويعيــش معهــا الحــب 

مــا أوصلــه إلى غياهــب ســجن تدمــر العســكري.

الســجن  أروقــة  بتصويــر  روايتــه  في  الكاتــب  يمــي 

وزنزاناتــه الرطبــة المتعفنــة، الرشــاوي والوشــايات، معانــاة 

المســاجين، بــكاء المقهوريــن، أنــن الجرحــى وزفــرات مــوت 

ــنوقين. المش

زينة عادل



27 نيسان  2015

بقالــب  نجــح معســعس في إيصــال ســرة المســجونين 

ــانيتهم.  ــم وإنس ــسّ روحه ــراّء ويم ــوب الق ــرق قل أدبي يخ

فعنــد الوصــف القــوي في الروايــة، يقــف القــارئ متخبّــط 

المشــاعر، لا يقــوى عــى تحديــد موقفــه مــن الظلــم 

ــه:  ــعس في روايت ــول معس ــان، يق ــوق الإنس ــاك حق وانته

ــع  ــم ويق ــرك أحده ــاً، تح ــجناء نيام ــة كان الس »ذات ليل

ــره ألا  ــارس وأم ــره الح ــة، نه ــة التهوي ــت فتح ــه تح مكان

يتحــرك وبــال عــى رأســه، لم يجــرؤ الســجين عــى التحــرك 

ــة«. ــن الشراق ــه م ــاقط علي ــول يتس والب

الآداب  كليــة  وعميــد  التونــي،  الناقــد  للروايــة  قــدم 

بجامعــة تونــس، توفيــق بــكّار، وذهــب في تقديمــه لهــا إلى 

اعتبــار هــذا العمــل الأدبي »تغريــد طــر في الفضــاء طليــق 

ــة  ــاء الأسْ بالحري ــد عن ــوت وبع ــد الم ــث بع ــدو للبع يش

البِكــر«، ثــم يقــول: »مــن هــول وويــل هــذا الكتــاب، عــى 

ــود  ــا، إلا بأس ــا يحدثه ــر م ــا، أك ــاس لا يحدثه ــوس ق النف

مرعــب كثقــل الكابــوس في ليــل عنــاء طويــل، نكــد عيــش 

وتشريــد شــباب ومظــالم وكــم أفــواه، ورشــاوى تبتــز، 

ووشــايات تكيــد، وشــجون وســياط عــذاب، وأرواح تزهــق 

ــاً«. ــة وتفصي جمل

رواية »خمس دقائق وحسب« لـ هبة الدباغ

البــر إلى دمشــق عــام 85 وعــدت  ارتــد بي  »وقتهــا 

بالذاكــرة إلى ليلــة رأس الســنة في بيتنــا بالبرامكــة قبــل 

ــرات  ــت المخاب ــة أن اصطف ــد، ليل ــنوات بالتحدي ــع س تس

عــى طــول الشــارع في منتصــف الليــل... وســألني رئيســهم 

أن أذهــب معــه خمــس دقائــق وحســب وانتزعــوني مــن 

الحيــاة تســع ســنوات كامــات دون أن أعــرف ســبباً لذلــك 

ــوم«! إلى الي

ــاغ مأســاتها في روايتهــا  ــة الدب بهــذه الكلــات تلخــص هب

ــي  ــة الت ــاة الحموي ــة الفت ــق وحســب«، هب »خمــس دقائ

اعتقلــت وســجنت تســع ســنوات كرهينــة عــن أخيهــا 

ــلمين.  ــوان المس ــم الأخ ــب لتنظي المنتس

ــص  ــة بقص ــات الرواي ــب صفح ــو يقل ــارئ وه ــوص الق يغ

شــتى لنســاء وأطفــال ســاقهم النظام الســوري إلى الســجون 

دون أي مراعــاة أو شــفقة ودون أي ذنــب أو تهمــة.

تــرد لنــا هبــة بتفصيــل بــارع دقيــق معانــاة المعتقــات، 

دموعهــن، مرضهــن وجوعهــن، تحــي إضرابهــن عــن 

عــى  للضغــط  مــرات  ولعــدة  لأيــام طويلــة  الطعــام 

ــة طلباتهــن، لعــبُ الســجانين بمشــاعرهن  الســجانين لتلبي

ــراج،  ــرار الإف ــدور ق ــرات بص ــات الم ــن مئ ــذب عليه والك

ــى قطــة،  ــاً أو حت ــن طف ــا يري ــن الجياشــة عندم عاطفته

منعهــن مــن رؤيــة أقربائهــن لســنين وســنين، لا يملــك 

ــم  ــا تعل ــا عندم ــرى ردة فعله القــارئ إلا أن يبــي وهــو ي

بخــر مقتــل أهلهــا جميعــاً في أحــداث حــاه وهــي تقــول 

ــي أن  ــاذا ع ــهادة، فل ــم للش ــم فاصطفاه ــه أحبه أن الل

ــزن! أح

ــا أرادت  ــارئ، إنم ــفقة الق ــتجرار ش ــة اس ــاول الكاتب لم تح

فضــح النظــام وفعائلــه، بــل لعلــك تســتغرب قوتهــا 

ومثيلاتهــا بالســجن، وتراهــن أقــوى مــن الرجــال في بعــض 

تجربتهــا  توثيــق  في  جرأتهــا  لهــا  ويحســب  المواقــف، 

وعذاباتهــا.

ــا  ــق لقصــص النســاء وتفاصيله ــة بــرد دقي ــزت الرواي تمي

ــت  ــلس غلب ــرد س ــة ب ــزت الرواي ــن، تمي ــاء المحقق وأس

ــة. ــه التقليدي المأســاة عــى نمطيت
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لم تســتعمل الكاتبــة أي نــوع مــن أنــواع الشــتائم والألفــاظ 

الســوقية التــي طالمــا يســتخدمها الســجانون الأمــر الــذي 

ــة جــزءاً مــن مصداقيتهــا،  ــاره قــد أفقــد الرواي يمكــن اعتب

ــاء،  ــي، الم ــواء النق ــة اله ــة تحــس بقيم ــراءة الرواي ــد ق بع

الطعــام النظيــف.. الــدواء.. الضــوء.. والعديــد مــن النعــم 

ــا  ــن ألم فقده ــة ع ــت الكاتب ــي تحدث ــي لا تحــى والت الت

ــل! في المعتق

رواية »القوقعة« لـ مصطفى خليفة

حــازت هــذه الروايــة شــهرة كبــرة، حتــى قيــل إنهــا ظلمت 

ــب أدب الســجون،  ــن كت ــا ســيأتي بعدهــا م ــا وم ــا قبله م

يحــي الكاتــب تجربتــه الموجعــة في ســجن تدمــر، فينســج 

قصــة شــاب مســيحي اعتقــل وســجن بتهمــة الانتــاء 

للأخــوان المســلمين، اســتطاع خليفــة بحكــم عملــه كمخــرج 

ســينمائي قبــل الاعتقــال أن يصــور مشــاهد التعذيــب كــا 

لــو كان يــروي فيلــاً ســينمائياً، لذلــك يصعــب عــى القارئ 

أن يخــرج هــذه المشــاهد مــن مخيلتــه.

ــدِم أولاده  لــن تســتطيع نســيان الرجــل الحلبــي الــذي أعُ

الثلاثــة دفعــة واحــدة، الــرب كل يــوم ومــع كل مخالفــة 

500 جلــدة، تتملــكك الدهشــة وأنــت تــرى الســجناء 

الأطبــاء يجــرون عمليــة اســتئصال زائــدة دوديــة بإمكانيات 

ــرخ  ــم، ت ــم وحاجياته ــن طعامه ــتنبطوها م ــيطة اس بس

ــه  ــد خروج ــيم« بع ــة »نس ــل الرواي ــه بط ــار صديق لانتح

مــن الســجن، تنهمــر دموعــك وأنــت تــراه يصــي الجنــازة 

ــه، دون  ــه بعــد الإفــراج عن ويقــرأ الفاتحــة عنــد قــر أبوي

أن تنــى القوقعــة التــي بناهــا لنفســه بعــد أن قاطعــه كل 

الســجناء ذوي التوجــه الإســامي باعتبــاره ملحــداً بســبب 

توجســهم منــه وخوفهــم مــن أن يكــون جاسوســاً.

ــاس،  ــر إلى الن ــرور، أنظ ــارات الم ــد إش ــيارة عن ــف الس »تق

أتفحــص وجوههــم، مــا هــذه اللامبــالاة، تــرى كــم واحــد 

منهــم يعــرف مــاذا جــرى ويجــري في الســجن الصحــراوي؟ 

أهــذا هــو الشــعب الــذي يتكلــم عنــه السياســيون كثــرا؟ً 

يتغنــون بــه.. يمجدونــه.. يؤلهونــه؟ ولكــن هل مــن المعقول 

أن هــذا الشــعب العظيــم لا يعــرف مــاذا يجــري في بلــده؟ 

إذا لم يكــن يعــرف فتلــك مصيبــة، وإذا كان يعــرف ولم 

يفعــل شــيئاً لتغيــر ذلــك فالمصيبــة أعظــم«!

ــن  ــه م ــات خروج ــة لحظ ــف خليف ــات يص ــذه الكل به

الســجن الــذي أمــى فيــه نتيجــة تقريــر رفــع عنــه عندمــا 

كان في إحــدى الســهرات بباريــس واصفــاً صــوت الرئيــس 

ــاً..! بالتيــس ورأســه بالبغــل 13 عام

ــد  ــك العدي ــا تجتاح ــك فيه ــة وغوص ــك للرواي ــد قراءت بع

مــن الأســئلة، مــمَ خُلِــق هــؤلاء الجــادون، مــن أيــن أتــوا 

ــوف التعذيــب؟ لم كل  ــداع في صن ــق والإب ــكل هــذا الخل ب

هــذا الظلــم؟ مــاذا يحــدث الآن في الســجون بعــد أن تجــرأ 

الشــعب بأكملــه ووقــف بوجهــه وأعلــن رفضــه لــه؟

لا تعــود تســتغرب عندمــا تجــد أن معظــم المعتقلــن قتلــوا 

تحــت التعذيــب، والذيــن كُتِبــت لهــم فرصــة النجــاة 

ــه، لتجدهــم  ــم لم يخرجــوا من ــي الســجن داخله ــه؛ بق من

ــت  ــد أن قتل ــرف، بع ــلوك التط ــلكون س ــرون أو يس ينتح

ــهم. ــراء في نفوس ــذرة خ ــة كل ب ــك التجرب تل

ــة قليلــة اســتطاعت أن تتغلــب عــى كل ذلــك لتخــرج  قلّ

بكتــب تــرد تلــك المــآسي وتصــف لنــا كل تلــك القســوة 

ولتبــث قــول جــران خليــل جــران: »قــل للرئيــس إذا 

ــرارِ«! ــد الأح ــجون معاه ــجنه.. أن الس ــررت بس م
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ــر في  ــث والــذي ن ــذا البح ــن ه ــزء الأول م ــا في الج عرضن

ــور  ــة والقب ــات والأضرح ــال؛ المقام ــن الغرب ــاضي م ــدد الم الع

التــي تعرضــت للقصــف أو التدمــر أو النبــش في المنطقــة 

الشــالية والوســطى في ســوريا حيــث بلــغ عددهــا في محافظة 

حلــب وريفهــا 25 مــزاراً وقــراً تــم توثيقهــا. أمــا في محافظــة 

إدلــب فقــد بلــغ عددهــا 7 وفي حمــص 3 وأخــراً في حــاة 1.

نتنــاول في الجــزء الثــاني مــن هــذا البحــث المقامــات والقبــور 

والمــزارات التــي تعرضــت للتدمــر الــكلي أو الجــزئي في المنطقة 

الجنوبيــة ومنطقــة الجزيــرة الســورية.

المنطقة الجنوبية:

5- درعا:

النــرة  جبهــة  قامــت  درعــا  بريــف  نــوى  مدينــة  في 

بتاريــخ2015/1/7  بتفجــر مقــام الإمــام النــووي، مــن خــال 

زرع متفجــرات في قلــب المقــام الــذي يقــع وســط مقــرة 

نــوى القديمــة التــي تســمى بمقــرة الإمــام النــووي، حيــث تــم 

تدمــر الضريــح بشــكل كامــل واقتــاع الشــجرة التــي كانــت 

ــه. ــدة في متواج

6- السويداء:

ــر  ــامية« بتفج ــة الإس ــم »الدول ــة لتنظي ــاصر تابع ــت عن قام

مقــام دينــي يســمى مقــام ســيدي ســلمان –نســبة إلى ســلمان 

الفــارسي- في قريــة القــر التــي تقــع في الريــف الشرقــي مــن 

ــخ 2014/12/22. ــويداء بتاري ــة الس محافظ

7- ريف دمشق:

ــث  ــخ 2013/5/2 حي ــت الأولى بتاري ــن، كان ــق حالت ــم توثي ت

ــابي  ــر الصح ــش ق ــلحة بنب ــات المس ــدى المجموع ــت إح قام

حجــر بــن عــدي بــن معاويــة بــن جبلــة بــن عــدي الكنــدي، 

وهــو صحــابي مــن أشراف أهــل اليمــن، وتذكــر كتابــة كانــت 

موجــودة في غرفــة الضريــح، أن تجديــد المقــام قــد تــم ســنة 

602هـــ أي في القــرن الثالــث عــر الميــادي )العــر الأيــوبي( 

ــي أن  ــى الأص ــن المبن ــى م ــا تبق ــاري لم ــراز المع ــدل الط وي

ــة. ــاء يعــود بالفعــل إلى الفــرة الأيوبي هــذا البن

ــد القــادر  ــح عب ــة فهــي نبــش وهــدم ضري ــة الثاني أمــا الحال

بــك العظــم بــن أحمــد مؤيــد باشــا مــن قبــل تنظيــم »الدولــة 

الإســامية« بتاريــخ 2014/12/12،

ــدد  ــور في الع ــه المنش ــل في مقال ــى الني ــب فت ــره صاح ويذك

الخامــس عــر مــن الســنة الثانيــة: )عــالم لغــوي واجتماعــي 

ــه  ــن أمثال ــل م ــراني، قلي ــياسي وعم ــي وس ــادي وزراع واقتص

ــولى  ــن. ت ــور، رزي ــد النظــر، وق ــرأي، بعي في ســوريا، ناجــح ال

رئاســة بلديــة دمشــق مــراراً في العهــد العثــاني، وكان عضــواً 

ــن  ــوريا ع ــال س ــب انفص ــوري عق ــورى الس ــس الش في مجل

ــنة 1920(. ــه في دمشــق س ــه الل ــوفي رحم ــة، ت ــة التركي الدول

المنطقة الشرقية:

8- الرقة: 

ــوريا  ــة في س ــور الصوفي ــزارات والقب ــدم الم ــات ه أولى عملي

لأســباب إيدولوجيــة بــدأت في ريــف الرقــة، وذلــك قبــل 

وجــود تنظيــم »الدولــة الإســامية« بفــرة طويلــة. فقــد 

ــري«  ــب البحــث ال ــت تســمى »مكت ــة كان ــت مجموع قام

بهــدم عــدة مقامــات دينيــة منهــا: مقــام النبــي إبراهيــم في 

ــك  ــض وذل ــل أبي ــة ت ــن مدين ــة م ــروس القريب ــن ع ــة ع قري

ــام 2013. ــار ع ــهر أي ــال ش خ

هدم ضريح عبد القادر بك العظم في ريف دمشق
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ــة  ــن هــذه المجموع ــراد م ــام أف ــزة ق ــرة وجي ــك بف ــد ذل بع

بهــدم أضرحــة في العديــد مــن القــرى بمحافظــة الرقــة، مثــل 

ــة. ــد ومقــام الدروبي ــو عاب قــر أب

ــة  ــى محافظ ــامية« ع ــة الإس ــم »الدول ــيطرة تنظي ــد س وبع

الرقــة قامــت بدورهــا بتفجــر وهــدم العديــد مــن الأضرحــة 

والمقامــات مثــل مــزار في قريــة مشرفــة الشــيخ أحمــد بريــف 

ــة  ــن معرف ــن م ــي لم نتمك ــام شرك ــض ومق ــل أبي ــة ت مدين

ــا. ــي كان يتواجــد فيه ــة الت اســمه أو القري

أمــا في مركــز مدينــة الرقــة فقــد قــام التنظيــم المذكــور بهــدم 

عــدد مــن المبــاني الملحقــة بضريـــح الصحــابي عــار بــن يــاسر 

والتابعــي أويــس القــرني.

ــع  ــن الجام ــداً في صح ــذي كان متواج ــام ال ــة إلى المق بالإضاف

العتيــق )جامــع المنصــور الــذي بنــي خــال العهــد العبــاسي(. 

ــل  ــن قب ــل م ــة بشــكل كام ــام بالجراف ــم هــدم المق ــث ت حي

عنــاصر تنظيــم »الدولــة الإســامية«، وينُســب هــذا المقــام إلى 

وابضــة بــن معبــد الأســدي، لكــن بعــض المؤرخــن ينســبونه 

ــن في  ــذي دف ــم ال ــا العظ ــن باش ــعد الدي ــاني س ــوالي العث لل

الجامــع العتيــق بالرقــة في أواخــر الفــرة العثمانيــة بالقــرن ١٩ 

ميــادي وذلــك إثــر تعرضــه لطعنــة خنجــر قاتلــة.

أمــا فيــا يتعلــق بالمدافــن الأثريــة التي تــم نهبهــا في محافظة 

ــور في  ــض القب ــش بع ــار بنب ــوص الآث ــام لص ــد ق ــة، فق الرق

موقــع دبــي عفنــان الــذي يقــع بالقــرب مــن موقــع دبــي 

ــة  ــال مدين ــا أط ــع فيه ــي تق ــرج الت ــي ف ــري، دب ــرج الأث ف

ــة  ــة الســالفة لقري ــة Athice، وهــي المدين ــس” الروماني “أتي

دبــي فــرج في العــر الرومــاني، لكونهــا ملاصقــة لهــا تمامــاً. 

وإلى الــرق منهــا قليــاً تقــع قريــة دبــي عفنــان، فالقريتــان 

متجاورتــان، لا يفصــل بينهــا ســوى بضعــة مئــاتٍ مــن 

الأمتــار، وهــا مــن المواقــع الأثريــة المســجلة لــدى المديريــة 

ــري المنهجــي في  ــب الأث ــم التنقي ــار والمتاحــف. ت ــة للآث العام

ــاذ  ــروع إنق ــن م ــام 1972 ضم ــذ ع ــرج من ــي ف ــع دب موق

ــار حــوض الفــرات. آث

9- دير الزور:

ــن  ــدد م ــر ع ــدم وتفج ــامية« به ــة الإس ــم »الدول ــام تنظي ق

المــزارات والأضرحــة، في ريــف ديــر الــزور مثــل مــزار عــن علي 

الواقــع في ريــف بلــدة القوريــة، ومقــام الشــيخ عيــى عبــد 

القــادر الرفاعــي في تــل البصــرة، كــا فجــر مقاتلــو التنظيــم 

ــب  ــادر الرفاعــي القري ــد الق ــد اللطيــف عب ــام الشــيخ عب مق

مــن المقــام الســابق الذكــر بريــف ديــر الــزور الشرقــي، وقــر 

الشــيخ محمــود الأنطــاكي في مدينــة المياديــن، ومــزار الشــيخ 

أنــس بتــل أنــس الأثــري في منطقــة المياديــن، وضريــح الشــيخ 

الشــبلي في موقــع زلبيــا عــى الفــرات، بالإضافــة إلى نبــش قــر 

ــة  ــداً في تكي ــذي كان متواج ــراوي ال ــد ال ــد الصم ــيخ عب الش

الــراوي بمركــز مدينــة ديــر الــزور.

ومــن جهــة أخــرى قــام لصــوص الآثــار بنبــش بعــض القبــور 

التــي كانــت توجــد في منطقــة الســوق المقبــي بمركــز مدينــة 

ديــر الــزور وحفــر قبــور أثريــة في تــل الســن، وتــل عــن عــي 

ودورا أوربــوس.

10- الحسكة:

أمــا في محافظــة الحســكة، فقــد وردت معلومــات لم نســتطع 

التأكــد منهــا تشــر إلى قيــام تنظيــم »الدولــة الإســامية« 

ــد  ــل عب ــة جب ــز في منطق ــد العزي ــيخ عب ــزار الش ــر م بتدم
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العزيــز، بالإضافــة إلى هــدم الضريــح الموجــود عــى ســفح تــل 

ــق  ــى طري ــل صاهــوك ع ــس في ت ــام الشــيخ نام ــان ومق طاب

ــراك. ــل ب ــن ت ــرب م ــي« بالق ــكة- القامش »الحس

كــا قــام تنظيــم »الدولــة الإســامية« بهــدم مراقــد المشــايخ 

الخزنويــن المؤسســن للطريقــة الصوفيــة النقشــبندية )الشــيخ 

أحمــد الخزنــوي، والشــيخ محمــد معصــوم الخزنــوي، والشــيخ 

الخزنــوي(  الديــن  عــز  والشــيخ  الخزنــوي،  الديــن  عــاء 

بالإضافــة إلى هــدم مســجد وحلقــة للعلــم وحــرق كافــة 

محتويــات المعهــد مــن كتــب ومخطوطــات يــرف عــى 

إدارتهــا أبنــاء الشــيخ الخزنــوي في قريــة تــل معــروف التابعــة 

ــي. ــة القامش لمنطق

أمــا فيــا يخــص عمليــات نبــش القبــور الأثريــة، فقــد تعرضت 

بعــض القبــور في موقــع تــل عربــان بمنطقــة الشــدادة للحفــر 

مــن قبــل لصــوص الآثــار.

ــات  ــال المعلوم ــن خ ــق م ــاء والتوثي ــات الإحص ــر عملي تش

ــم  ــي ت ــور الت ــزارات والقب ــة إلى أن عــدد الم المنشــورة والموثق

هدمهــا أو تفجيرهــا أو نبشــها لأســباب إيديولوجيــة أو بقصــد 

العثــور عــى لقــى أثريــة؛ بلــغ حتــى الآن 4 في المنطقــة 

الجنوبيــة )اثنــان في ريــف دمشــق، وواحــد في درعــا، وواحــد 

في الســويداء(.

ــوزع  ــدد 25 ت ــغ الع ــد بل ــرة الســورية فق ــة الجزي ــا منطق أم

عــى الشــكل الآتي: محافظــة ديــر الــزور 11 قــراً ومــزاراً تــم 

ــعة  ــق تس ــم توثي ــث ت ــة حي ــا الرق ــى الآن، يليه ــه حت توثيق

ــق خمســة حــالات  ــم توثي ــي ت حــالات، وأخــراً الحســكة الت

فيهــا.

ــى  ــزاراً ع ــراً وم ــة أن 65 ق ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــن م يتب

ــة  ــة تعــود لأســباب إيديولوجي ــل تعرضــت لأضرار مختلف الأق

أو بقصــد البحــث عــن الآثــار )المنطقــة الجنوبيــة 4، المنطقــة 

ــرة 25(. ــة الجزي ــالية 32، منطق ــة الش ــطى 4، المنطق الوس

ــي  ــدد الحقيق ــة الع ــه إلى أن معرف ــن التنوي ــد م ــراً، لا ب أخ

دقيــق  بشــكل  وتوثيقهــا  المتــررة  والمقامــات  للمقابــر 

تبقــى عمليــة صعبــة جــداً في الظــروف الراهنــة، لأن هنالــك 

العــرات مــن المقابــر والمــزارات الصوفيــة التــي تــم تدميرهــا، 

ــر  ــكة ودي ــة والحس ــب والرق ــاف حل ــاص في أري ــكل خ وبش

ــزور، التــي لم يتــم توثيقهــا أو نــر خــر عنهــا مــن خــال  ال

المواقــع الإلكترونيــة أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي. أضــف 

إلى ذلــك أن هنالــك المئــات مــن المقابــر الأثريــة وبشــكل 

خــاص في ريــف محافظــة إدلــب ومنطقــة تدمــر تــم نبشــها 

ــا  ــة عدده ــن معرف ــن م ــار، ولم نتمك ــوص الآث ــل لص ــن قب م

ــا. ــالي توثيقه ــط وبالت بالضب
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